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مقدمة 


إنني أتناول في هذا الكتاب إدارة السلطنة العثمانية في القرن السادس 
عشرهء وتقليد الخروج إلى السنجق؛ ونساء القصر العثماني» والمواقع الوظيفية 
في الديوان» ونظام عملها إلى جائب كثير من تفاصيل شخصية السلطان سليمان. 
ستجدون في هذا الكتاب ما يغطي نصف فترة حكم السلطان القانوني من كل 
جوانبها تقريباً. 

لكي نفهم السلطان سليمان وعصرهء بحثنا بداية حول والده ووالدته وجده 
وكبار الشخصيات المحيطة به. لقد لعب المكان الذي وضع فيه» وطريقة وضعه. 
وتشكيل شخصيته. ومواهبه دوراً مؤثراً جداً في هذه المرحلة. حستاء أين عاش 
في تلك المرحلة؟ وماهي المهمات التي كلف بها؟ وأي سنجق حكم؟ وما 
هي التطورات التي شهدها في هذه المرحلة وأثرت في حياته اللاحقة؟ وما 
هي الحملات التي خرج فيها أثناء سنوات توليه الحكم؟ وكيف خاض الصراع 
السئياسي؟ 

إن فَهُم الوضع العالمي لتلك الأيام؛ أهم ما ينبغي فعله من أجل فهو 
السلطان سليمان ومرحلته؛ أي ماذا كان يحدث في أورويا وآسيا في فترة إمارته 
وتوليه سدة الحكم؟ وأيّ الدول كانت قائمة؟ ومن كان يحكمها؟ وما هي قوة 
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تلك الدول؟ وما هي أهدافهاء وخططها؟ يتئاول هذا البحث التطورات الممتدة 
من أورويا إلى الشرق الأوسظء ومن آسيا إلى العالم الجديد (أمريكا) بالتوازي 
مع تطورات السلطنة العثمانية. يعرض لكم هذا البحث المقارت الواقع الذي عاشه 
السلطان سليمان وفريقه. وما هى الحملات التي انظلقوا بهاء وما هي أهدافهاء 
وعلى ماذا اعتمدوا في اتخاذ المواقف والقرارات بكل وضوح. في الحقيقة. 
يمكننا الجزم بأن هدف الفتوحات لم يكن جمع الغنائم وتوسيع الأرض كما 
طرح بشكل ضحل حتى وقت قريب. 

إن التقناشبات لا تزال مستهفرة عحمى يومتا هذا في مجتمعاتنا حول مكانة 
المرأة وعلاقات نساء القصر» وخاصة السلطانة حُوّم وما أخاط:بها من أحداث 
على مدى سنوات طويلة. في الواقع؛ لا يمكن لبحث تم تناوله بنظرة عربية 
خالصة أن يلبي حاجتكم في هذا الموضوع. مع أن النظر إلى الأحداث من زاوية 
إنسان هذه الأرض (المواطن التركي)؛ والغوص في مصادرنا الرئيسة» والبحث 
في الأحداث على ضوء عاداتئا وتقاليدنا وأعرافنا سيوصلكم إلى النتيجة. لهذا.ء 
تناولنا بالتفصيل وضع النساء العثمانيات في القصر من خلال شخصية السلطانة 
حرم وكيف وصلن إلى هناء ومصدر دخلهن, وكيفية إنفاقهن؛ وآأين يتفقن؛ وما 
هو سقف إنفاقهن» وما إلى ذلك من تفاصيل كثيرة. بصراحة» يمكن أن يُفهم من 
خلال هذا البحث معنى الحرعم الحقيقي على عكس نظرة المستشرقين البعيدة عن 
الواقع والسائدة منذ زمن طويل. 

إن مرحلة السلطان سليمان هي إحدى المراحل النادرة التي شهدت أكبر 
التحالفات واجتماع كل قوى الشر لحياكة أكبر المؤامرات على العالم الإسلا 
ولكن تلك المؤامرات فشلت بفضل الرجل المؤسس لهذا الفريق العظيم» والعباقرة 
الذزين يحيطون به. والجنود المتحمسين الذين لا يغرفون الكللء والفثانين 
رقيقي الروح الذين وصلوا بالفن إلى الذروة؛ والشعب البعيد عن ملذات الدنيا 
ومخاوفها والذي يعيش من أجل أن يمنح الحياة. يجب. البحث عن سوء نية من 
أراد تشويه سمعة السلطان سليمان وفريقه في هذا الآمر تحديدا. ستدهشكم ردة 
قعل العثمانيين وسلوكهم في مواجهة نشاطات التمرد المنتظمة التي اندلعت في 


سلطان حكة العالم, القانوني 


بداية حكم القانوني: وألعاب إيران الماكرة» ومحاولة إعادة إحياء روما المقدسة. 
وبعث روح المثل الصليبية وخططها. 

ستجدون في هذا الكتاب أجوبة عن كثير من الأسئلة التي شوشت العقول 
مئل: كيف جلس السلطان سليم الجبار على العرش؟ وكيف كانت الخاتون 
حفصة؟ وكيف تم اخثيار السلطانة حُوُم؟ وكيف حظيت بالحب؟ وكيف رُفْع 
إبراهيم باشا من عبد إلى الموقع الرفيع الذي وصل إليه» ولماذا أعدم؟ وما الذي 
يكمن وراءً حقد الأوروبيين على العثمانيين؟ ولماذا هم معجبون. بهذا الشعب 
الذّى يكتون لنه كل هذا العداء؟ وكيف كان خير الدين بربروس قرضاناً وتحارا 
ورجل دولة؟ وما هو تآثير موقع شيخ الإسلام في إدارة السلطنة العثمائية؟ وما 
هو الديوان السلطاني؟ وممن يتألف؟ وما الفرق بين الحكم المطلق العثماني 
والحكم المطلق الأوزوبي؟ 

ستظهر أمامنا أيضاً الإاستراتيجية الحربية» ونظام الطليعة المقاتلة» وثقنية 
المدفعية والينادق العثمانية من فتج بغداد إلى ضم رودس» ومن معركة موهاج 
إلى حصار فييناء ومن فتح تبريز وبغداد إلى الحملة الألمانية الشهيرة. 

لقد مد هذا العمل بمرخلة غريبة من البحث والكتابة. في أثتاء البحث 
في معلومات هذا الكتاب» ذهبت في رحلات عبر تركيا وميختلف دول العالم؛ 
والتقطتٌ صوراً من مناطق جغرافية مختلفة؛ والتقيث بمختلف أنواع الناس؛ 
وجار1تك الاطلاع غلى أفكارهم؛ أي حاولت معرفة نظرة اليمني والسوري 
والبوستي والنمساوي والآلماني والإسباني إلى السلطان سليم. حتى إنني ذهبت 
إلى الدول الاسكتدنافية» كما حاولت فمعرفة نظرة البلجيكيين إلى الملك. العظيم 
شارلكان الذي ولد في بلدهم؛ ومعرفة وؤصف كارل الخامس في الكتب الألماتية» 
وتقييم الإسبان لكلاوس الأول؟ ولماذا يمتدح كارل كثيراً في المصادرء وتنعقد 
الأقلام عند الكتابة عن السلطان سليمان؟ لقد قمت بتقييم كل هذا بالتفصيل: 

إن اغتماد هذا الكتاب على حصيلة أكثر من خمسة: عشر عاما مبن: الرخللات 
والصور هو ما يمنحه خصوضبته وتميزه. لقد ذهبت شخضياً إإبى حي ذهب 
السلطان سليمان نا عدا ثلاثة أمكتف والتفطت فيها ضورا: لقن كقنت هذا العمل 
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من خلال زياراتي للأمكنة التى ذهب إليها السلطان سليمان كلها ما عدا بغداد 
وتبريز وجزيرة: كورفو. ختى إننى تقفيت آثار السلطان سليمان في الأمكئة التى 
لم يذهب إليهاء ولكن تأثيره. وضلها. لقد تجوّلت من مرسيليا إلى روماء ومن 
وسط فيينا إلى بافيبراء ومن أورليون إلى اليمن» ومن القاهرة إلى شواطئ شرق 
أفريقياء وكانت الرحلات مثيرة إلى أبعدذ الحذود. 

لم أكتنفٍ بالصور التي التقطتهاء بل قارنتٌ بين صور هذه الأيام ولوحات 
حفر تلك الأآيام ومتمنماتها. والغاية من هذا فهم ظروف تلك الأيام وأزيائها 
وقيمها الفنية بشكل أفضل. 

كان بإمكاني أن أضع هوامش لكل سطر من أسطر الكتاب؛ ولكتني لم أفعل 
ذلكء لأآن هذفي لم يكن تقديم عمل أكاديمي فقطء بل امتاع القارئ وجعله 
يستنبط دروساً. لذاء قمث بإذراج أسماء المصادر بشكل مستقل في نهاية الكتاب. 
لآ بد لي هنا من التأسف. لأننا نعيش في بلد يُطلع فيه على التاريخ من خلال 
المسلسلات والروايات»: فأنا على ثقة تامة بأن أكثر الطرق تأثيراً لشرح التاريخ 
الصحيح هى منحه طغم الرواية دون الإفراط في التخيل: من خلال الغوص إلى 
أعماق المصادر. 

لقد أردت أن يقع هذا الكتاب الذي أتحدث فيه عن السلطان سليمان وعضره 
في القرن السادس عشر في جزء واحد. ولكن المؤاد البضرية الغنية جدا التي 
أدرجتها فيه حالت دون ذلك. لذاء اضطررنا إلى نشره في جزءين. بدأ الجزء 
الأول بالسلطان بيازيدء وغطى الفترة الممتدة ختى نهاية حملة إيران الأولى التي 
انتهت يإعدام إبراهيم باشا. أما الجزء الثاني: فقد تضمن الصراع السياسي بين 
عامي 1566-1538؛ والحرم فى قصر طوب قاب؛ وبنية القضر التنظيمية؛ وأمراض 
القانوني. وأوضاع أولاده. وضراعاته في السنتواانت الأخيرة حتى وفاته. 

باعتباري خريج تاريخ. ودرستٌ لاحقا تاريخ الفن. ومستمر بعملي 
الأكاديمي في هذا المجال؛ لا أرى أن التاريخ يتشكل من أحداث سياسية وسثّر 
أشخاص فقظه بل من قيم جمالية للفن والعمارة» إضافة إلى أن تناولها مع 
الأحداث والشخصيات يحمل أهمية وفائدة أكير. لذلك»: أعتقد أن قراءة التاريخ 
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سلطانٌ حكمّ العالم؛ القانوني 


كقراءة دليل سياحي مجاز من وزارة الثقافة والسياحة. لذاء عليه أن يكون مدعوما 
بالزيارات الميدانية ويحمل أهمية كبرى. ستجدون في هذا العمل كل ما تقدم. 
وستجدون التاريخ والمرحلة السياسية وتفاصيل حياة الأشخاصء والفنون. 
والأمكنة والجغرافية مقدمة كلها بشكل متداخل. 

إنني لا أرى أي حاجة للإطالة في هذه المقدمة لقد قال أجدادنا أجمل ما في 
الأمر: «عمل الشخص هو المهمء دون النظر إلى الحديث والسيناريو والمسلسل 
والغيلم!») 


طلحة أوغورلو إل 
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من حسن حظ السلطان سليمان القانوني أنه ابن سلطان سلاطين مثل السلطان 
سليم الجبار. فقد كان السلطان شخصية لا يمكن أن تهدأ أو تكل أو تتردد بتقديم 
أى تمك : ا مدلل المت يعي الننا كان البالط 1 اما إلى أ ارعك 
الحدود فيما يتعلق بشخصه. وحازماً غير متهاون فيما يتعلق بالدولة والشعب. 
وأعنقد أن هذا الجانت هو ما جعل .ف + جررة بامخداضعا لقد كانت حالة 
السلطان سليم الجبار النفسية تحمله على فتح دول» وكان السلطان يتحمل أعباء 
حملات طويلة دون كلل أو ملل من جهة. وعند الضرورة يجابه حتى جيشه. 
من جهة أخرىء كان السلطان ليوافق على إعدام صديق قريب جداً منه رافقه في 
«العمل التشريقي»؛ وإذا لم نأخذ الفترة الزمنية بعين الاعتبار والحالة التى دفعته 





نح أوخورل إل 


على اتخاذ مثل هذا القرار لا بد أننا سنفهم قراره [772920 
بشكل غير صحيح. ففي الأوقات الحرجة. وعندما || 
تضرب الفتن أطنابهاء فإن أي ضعف يمكن أن 69 
يبديه إزاء عبارة الصدر الأعظم الأكثر ثقة لديه: ه 
اسلطاني» الجنود يرجون العودة!) فهذا يعني 
إلغاء تلك الحملة. لذا في مثل هذه الحالة 
يجب عليه قطع دابر الفتنة» وأكبر ترهيب 
لمسببي الفتنة هو معاقبة حاملها وناقلها. 
ولقد أعطى هذا الدهاء والحسم في إدارة 
الأزمة ابنه سليمان أهم دروس الحياة. 
كان السلطان سليم الجبار إداريا ماهرا 






السلطان الجبار أثناء صيد التماسيح 
5 5 ع علي نه النيل 

فهم جيدا بنية عصره السياسية» ورأى جيدا 

دعاية الصفويين الدينية والأدبية بجواره مباشرة» وذلك في سعيهم لشق طريقهم 
إلى قلب الأناضول. لقد كان التهديد الأكبر للقيم التي يمثلها العثمانيون من 
إيران وليس من أوروبا النصرانية. وكانت الأناضول ستشعل بالفتنة لو لم تتخذ 
إجراءات عاجلة. لهذا تصدى السلطان سليم الجبار لحل هذه المعضلة فور 
جلوسه على العرش. 

: لم يكن السلطان رجل حرب فقط. 
107 فقد تلقى تعليما جيدا جداء وكان 
07 بالإضافة إلى ذلك قناصاً ماهراً جداً 
' إلى درجة أنهم إذا أطلقوا حمامتين 
في الهواء أمامهء كان بإمكانه أن 
يرميهما بخنجرين يحملهما بيد واحدة 
ويسقطهما معأ وكان جريئاً جداًء إلى 
حدّ أنه هجم على التماسيح الضخمة 
على ضفة نهر النيل» وبلغ من الاقدام 


السلطان سليم الجبار في صيد الأسود >< ما دفعه إلى التقاط الأسود بحلقة حبل 
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يلوح بها من فوق صهوة جواده وهو منطلق بأقصى سرعة خلفها. إن الانجازات 
التي حققها في فترة حكمه واضحة وجلية بحيث إنها يمكن أن تهدم بكل سهولة 
الافتراءات التي وصفته بأنه سفاح ومرتكب مجازر. 

عند انطلاقه في حملة الشرق» شرح لأصحاب الرأي المحليين في المناطق 
المختلفة قلق العثمانيين وتخوفهم بالتفصيل» وأرسلهم إلى تلك المناطق» وطلب 
منهم أن ينقلوا طموح العثمانيين وأهدافهم. وقد نقل علماء شرقيون كبار كثيرون 
مثل إدريس بيتليسي لشعوب الشرق وجنوب الشرق هدف العثمانيين بعمق» 
وعندما دخلت الجيوش العثمانية هذه المناطق» لم يقف أحد من سكانها ضد هذه 
الجيوش. إن معظم الشعب الكردي الذي يعيش في المناطق الشرقية سني أصلاء 
وقد سئم من الصفويين وضغوطهم المذهبية» مما جعلهم يقابلون مجيء الجبار 
إلى المناطق الشرقية بفرح عارم, ولم يتوانوا عن الالتحاق بالتابعية العثمانية. 
حتى إن هناك مناطقّ ألحت بطلب التابعية العثمانية. ومن هذه المناطق ديار بكر 
ونواحيها. 

استقبل شعب ديار بكر حملة جالدران التي قادها السلطان سليم الجبار بفرح 
كبير» واعتبر هذا النصر خلاصاً لهم من الصفويين. ولقد استمد أهالي ديار بكر 
القوة من نصر العثمانيين هذاء وطردوا جنود الصفويين خارج أسوار المدينة ليلا 
وأغلقوا أبوابهاء وانتظروا السلطان سليم الجبار وجيوشه ستتين بالتمام والكمال. 
وبحجة أن سلطان السلاطين قضى مزيداً من الوقت في معركة 4. 
جالدران والمعركة الأخرى التي تعتبر امتدادا لها في جبل طورنا يإ 
بعد انتصاره» فقرر العودة. 3 





طلحة أوغورلو إل 





خيّب قرار السلطان هذا أمل أهالي 
ذيار يكو 'فارسلوا إدريس بتلسي إلى 
طريق عودة الجيش العثماني. وعندما 
وصل سلطان السلاطين طلب أهالى ديار 
بكر بالانضمام إلى تابعيته؛ فأرفسا. أحد 
أكثر رجاله ثقة وهو محمد باشا بييقلى 
على رأس جزء من الجيش إلى ديار بكرء 
فدخل بييقلي المدينة بأجواء احتفالية. وقد 
دفن بييقلي في حديقة الجامع ذي الرصاص 
(يسميه أهل ديار بكر جامع فاتح ياشتاب 
الذي بناه في ديار بكر التى يحبها كثيرا. 

مراسلات الجبار مع الأخوين خضر 
هي إحدى أهم المؤشرات على محاولاته البحث عن إمكانية الحوار. لقد تابع 
رجل الدولة البعيد النظر الصراع الذي خاضه الريس خضر وشقيقه أوروتش في 
البحر التتوسط عن قرية وآمن اهلوق الشكيفين المنزيقين هنا مالا بالإضافة 
إلى مسقن يشماتها إلى اسطولهما ذاعيا يدنك خباذتهها العبكرية هن أعذاته. 
وسيطرح هذا الحوار أطيب الثمار في عهد ابنه السلطان سليمان. 

لقد حظيت شخصية سلطان السلاطين الأدبية كما حظي شعره بإعجاب 
محيطه» ومن خلال حياته البسيطة» أحاط نفسه بهالة المتصوفين. كان السلطان 
يتناول طعامه بأطباق فخارية» وذات يوم» خاطب ابئه سليمان منبهاً إياه عندما 
وأ فرظا بالزينة في زمن الرخاء قائلاً: ١ابني!‏ لم تترك لأمك ها تلبسية». وعندما 
عاد من حملة مصر محملاً بالغنائم» ومع اقترابه نهاراً من أوسكودارء أمر الجيش 
بالاستراحة» وحين سألوه: «يا سلطانناء لماذا لا ندخل المدينة وقد اقترينا منها 
كثيراً؟» فأجابهم متواضعاً: «الناس ينتظروننا منذ أسابيعء إذا دخلنا المدينة نهاراً 
سيعتبروننا نحن الذين حققنا النصر ويصفقون لناء مع أن هذا النصر من عند الله». 

كان سلطان السلاطين: هذا مندينا ومشهورا بقربه الشديك من الله وقد 
أقحتث: العقماتيق 'الخلانة:والآمانات المقدسة. وقد عنهه تخلة المقري حسن 


اتخنود العثمانيون عقابل 'الكذون االضصفونية 
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سلطانٌ حكمّ العالم: القانوني 


عجان كيرا مدق وقاضيةة ورواها خلها لاني ونقل لنا الشيخ سعد الدين أفندي 
ابح عضتيق حتان كيرا من هدك انك السلطان سليم الجبار في كتابه الموسوم «تاج 
التواريخ». حصوله على الإذن بحملة مصر من الصحابة الذين جاؤوا إلى باب 
لحظة وفاته وكثيرٌ من المواضيع تعطينا أدلة جدية على تديّن هذا الرجل. 

لم يتوان عبن التفكير مطولاً عند الموافقة على إعدام أحد, أو بالبحث عن 
طرق تمكن هذا الشخص من الخلاص. قدم كثيرا من العروض لطومانباي آخر 
سلاطين المماليك الذي أسره بعد انتصاره في معركة الريدانية من أجل أن يكسبه 
وقد عرض عليه أن يكون مسؤولا إدارياً في الأرض العثمانية» ولكن طومانباي 
لم يقبل بتلك العروض. غير هذاء غض الجبار الطرف عن محاولاته تحريضص 
الذين أرسلهم من أجل استدراجه في الكلام» ولكنه قرر ملء الساحة التى فرغت 
باب الزويلة. ولم يتوان عن القيام بالأمر عينه مع شقيقه الأكبر أيضاً. لقد ثتّت 
أخويه الأكبر في موقعهما حين ترك له والده بيازيد الثاني العرش. ولكن مع 
انطلاقه في حملة جدية إلى إيران. أدرك أن أدنى تصدع يحدث خلفه سيفشل 
هذه الحملة الهامة. لذاء أرسل الجبار رجالاً إلى شقيقيه أحمد وقورقوط تظاهروا 
بأنهم ضده من أجل استدراج شقيقيه بالكلام» ومع الأسف أفشى الشقيقان ما 
كانا قد أضمراه. 

وسّع السلطان سليم في عهده الممتد ثماني سنوات أرض الدولة إلى ثلاثة 
أضعافهاء وملا الخزينة تماماء ولم يترك منافساً لابنه. كما أورثه فريقاً نخبوياً؛ 
طاقم خبير مؤلف من رجل الدولة الكبير بير محمد باشاء والقائد العسكري 
العظيم محمد باشا بييقلى» وقمة العلم شيخ الإسلام علي جمالي أفندي زنبيللي. 
وهذا الفريق لم يسمح للأمير الشاب الطموح الذي جلس على العرش بأن يسرح 
فى أرضية خاطئة. 


1 
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أميرة من القرم: الخاتون حفصة 


كثيرا ما رده الستشرقون ب زلات تعدد زوجابت المنلاطين الحثماني» خد .إن 
هناك من أوصل عدد الزوجات إلى أرقام رهيبة. ولكن الوضع لم يكن كذلك. وتم 
تجاهل اكتفاء بعض السلاطين بزوجتين أو ثلاث على الرغم من أن ظروف تلك الأيام 
تمكنهم من اتخاذ عدد كبير من الزوجات. ومما لا شك فيه أن السلطان 
ظ سليم خان الجبار واحد من السلاطين الذين عاشوا هذا النوع من الزيجات. 

الرأي الذي تشترك فيه المصادر عموماً أن للجبار زوجة أو اثنتين. ١ل‏ 
اللبس ناجم عن كون اسم كل من الزوجتين عائشة. الموّكد أن إحدى 8 
زوجتيه هي الخاتون عائشة حفصة ابن خان القرم غيراي منغلي. 3 
تتحدث بعض المصادر عن وجود خاتون عائشة ثانية. في الحقيقة: 









إن اسم الخاتون حفصة موجود في الأسرة العثمانية قبل الجبار. ‏ .259) 
فهناك الخاتون حفصة كريمة عيسى بيك آيدن أوغلو زوجة بباتير - د سسويونداه 
الضاعقة. ولها آثار اليوم ف ليرة. 


طلحة أوغورلو إل 


نعلم بأن جامع السلطانة شاه الموجود اليوم في بهارية وملحقاته هو للسلطانة 
شاه ابنة السلطان سليم الجبار . ومن الموكد أن السلطانة 0 ابنة الخاتون 
عائشة ابنة خان القرم. غير هذا لدى السلطان سليمان شقيقة اسمها خديجة. 
وإضافة إلى السلطانة خديجة اك + تيه رواجها من إبراهيم ا 
المصادر شقيقة أخرى تدعى السلطانة شاه التي بقيت فترة متزوجة من لطفي باشا. 

ولد للسلطان سليم الجبار ء غير البنتين والأمير سليمان ثلاثة أبناء هم أورخان 
وقورقوط وموسىء وتوفوا جميعاً وهم صغار. 

يُتوقع بأن الخاتون عائشة حفصة ولدت عام 1479» وتوفيت بعد عودة 
القانرني من حملة ألمانيا مباشرة» وقبيل انطلاقه في حملة إيران (19 آذار/ 
مارس 1534). 

ومهما بدا بيازيد الصاعقة وتيمور عدوان يمثلان قومان عند مواجهتهما في 
معركة أنقرة في مرحلة التأسيس العثماني» فإنهما ينتميان إلى عرق وعقيدة وجذر 
ذكرى واحد) ولن يقى أبناء عثمان وأبناء تيور أعداء لفترة طويلة: وفي التحقيقة 
أن التيموريين سيحظون بالدعم العظيم الداتم 0 من مرحلة الفتح. 
ويستقبل أفراد أسرتهم المالكة في اسطنبول بالطريقة اللائقة بهمء 
وتقدم لهم الرعاية. وتقع (العضاضة» التي تعد أقدم قسم من 
ل ا ا ب فرت يها 
حل اأفراد أسرة تيموز 'المالكة: 

بصراحة» إن زواج السلطان سليم الجبار من ابنة خان 
القرم يعني وحدة هاتين العائلتين الأصيلتين. لم تبق 
الخاتون عائشة حفصة طويلاً قرب زوجها خارج فترة 
حكمه لسنجق طرابظون. لأنه ثمة قاعدة لدى العثمانيين 
تقضي بخروج الأم مع ابنها الأمير لحكم سنجق عندما م كي 
يبلغ العاشرة أو الحادية عشرة من عمره. وهذا ا اع 
الأم» ولم تلتق بزوجها السلطان سليم الجبار كثيرا لفترة ‏ 90809996 
طويلة هي مدة رحلة السنجق. 


تمثال نصفى للخاتون حفصة فى مائيسا 
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ظ سان حك العاله: القانوني 


أول رحلة سنجق للأمير سليمان كانت إلى بلد والدته كفة في القرم» وبقي 
هناك قرابة ثلاث سنوات»؛ وعادا إلى اسطنبول عند جلوس الأب سليم على 
العرش» ولكنهما بعد إقامة قصيرة خرجا إلى سنجق مانيسا. ورافقت الأم ابنها 
إلى مانيساء وبقيت مقيمة فيها حتى جلوس ابنها على العرش عام 1520. عرفت 
السلطانة حفصة بحبها لعمل الخير» ومن المعروف أنها أسست مديئة حفصة في 
منطقة تراكيا واستمدت:اسمها منهاء وبنت كلية السلظانة: في مانيسنا وتولاً للقوافل 
في مرمريس فضا ءال ارو ومسجداً في أورلا. 
ونعرف بأن الأمير سليمان الذي أرسل إلى مانيسا مع والدته الخاتون حفصة 
أقام في اسطنبول أثناء حملة والده على إيران» كما أقام مع والدته في أدرنة أثناء 
: حملة مصر الطويلة. وقد بقيت والدته فترة في أدرنة بعد وفاة والده وجلوسه 


3ك أكلية اتسينا 


2 22222266 - 1 :وو بج جم يه 
وج ع 7 جر لج روسرس حسج جه جمد عد ساح ف اللي 55 فو 2ج حت بي 









كع هك 2 هك أن لهألل لوده ولح أن الوأ وو اا 
رخاتي روريم 
0 7 ” 7 





طلحة أوغورلى إل 


على العرشء وقامت بأعمال خيرية. وفي تلك الفترة أسست المدينة التي سميت 
باسمها. 

يكفى الحديث عن «وقف مسير)ا في مانيسا لشرح عظمتهاء ويزيد. أصيبت 
السلطانة الوالدة بمرض خطير» ولم يجد أي من الأطباء دَواء لعلتهاء حضر لها 
الشيخ مركز أفندي أحد وجوه تكية سنان سنبل في اسطنبول» وكبير شيوخ كلية 
السلطانة في مانيسا خلطة دواء. وهذه الخلطة التي تسمى اليوم معجون مسير 
شفت الخاتون حفصة. وبصفتها 3 المجتمع كله أوضث ينآث تبقين الأسانة 
كلها من هذه الخلطة» وأن توزع في كليتها حتى يوم القيامة» وتُؤسس وقفاً خاصاً 
بهذا الأمر. مازال هذا الخير العظيم يُقدم حتى اليوم كل سنة دون انقطاع على 
الرغم من مرور قرون عليه. هذا اليكال فقط يعبر خير 'تغببر عن أضالة المرأة 
العثمانية» ومفهومها بتقديم الخير للمجتمع. 

كلية السلطانة حفصة هي مجموعة أبنية وضع حجر أساسها في عشرينيات 
القرن السادس عشر. ثمة جامع ومدرسة أولاد وتكية وجمعية خيرية ومدرستان 





مركر افندي د يحضر خلطة مسير 


ل 


سلطانْ حكمّ العالم, القانوني 





جامع' الشلظاتة فى مائيسا 


في الكلية. بعد وفاة الخاتون حفصة أضاف ابنها على الكلية حماماً ومشفى. 
أشعل اليوتانيوت كثيرا من الحرائق أثناء احتلالهم لمانيساء ونالت الكلية السلطانية 
نصيبها من تلك الحرائق. وأخرجت التكية والجمعية الخيرية من الخدمة. وقد 
أمر الى قنائيسد] مراد غرمن فين فترة توليه الأمر مم بين عامى 1935-4 بهدم 
التي جرت مؤّخرا. 

تحمل الأسطر التي كتبها إبراهيم حقي قونيالى حول الكلية السلطانية فى 
مرحلة تعرض الآثار الوقفية إلى التخريب معنى مهماً إلى أبعد الحدود: 

ابقيت كلية السلطانة حفصة شامخة بهيبتها ختى قبل ستين أو سبعين سلة... 
خربت الجمعية الخيرية بكل ملحقاتها. وانهار المشفى والمدرسة وقاعة الدرس 
وقباب الحمام»؛ وأصبحت مكاناً لوقوف البوم. بقايا الجدعية اليف يسو انك 
المهدمة غطت على المكان أمام دار الشفاء والحمام وقبابها كأنها جبال صغيرة. 
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سلطانٌ حكمّ العالم, القانوني 





أن يلمسهاء والرسوم الزخرفية وأجزاء القرآن الفريدة تحت التبن والغبار!» 

صمم الجامع الفنان المعماري علي العجميء وقد افتتح للعبادة في رمضان 
عام 1523. 

كتب فوق باب مدخل الجامع عبارة مزركشة كالتي فوق مدخل تكية مولانا 
في قونية تقول: «هذا المكان قبلة العشاق» من يدخله ناقصا يكتمل». 

أما العبارة العربية المكتوبة فوق باب المدخل فهي: 

١م‏ السلطان ليان المكين قتورعيتف للدبريت. الساجدية 

ما مثله قد جاءه تاريخه هو جامع المتقين الحامدين» 

وحسب حساب الأبجدية للشطر الأخير من هذه الكتابة هو 929 هجري 
الموافق 2 ميلادي. 

ثمة عبارة فوق المنبر الرخامي تقول: «الاستماع إلى الخطبة فرض كصلاة 
الجمعة) 

ومن الكتابة التي تعلو حمام الكلية والمؤلفة من ستة أسطرء وتعود لعلاء 
شهيرلي أوغلو يفهم بأن الخاتون حفصة بدأت ببناء الحمام» ولكنها توفيت قبل 
الانتهاء منه. جاء في الكتابة الآتي: 
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سلطانٌ حكمّ العالم» القانوني 


اصاحبة الكرم أم الحاكم والسلطان العظيم سليمان خان وسع الله قبرها 
بالخير والإحسان وزاد نورها نوراً. بنت للناس حماماً واسعاً وجميلاً. أدام الله 
عرها حسى تيهاية أرافية: ويقول علاء شهيرلي أوغلو من أجل أن نفهم تاريخها 
بالضبط: إنه أجمل الحمامات» 

بحسب حساب الأبجدية للشطر الأخير من هذه الكتابة فهي تشير إلى تاريخ 
6 هجري. وبحسب هذا فالحمام قد أنجز في عام 1539. 

ومن آثار الخاتون حفصة الجميلة التي بقيت إلى يومنا هذا سليمة إلى حد 
ما نزل القوافل في مرمريس. أمرت ببناء هذا النزل دعماً لابنها السلطان سليم 
في حملته إلى رودسء وافتتح لإقامة الجنود» ثم حولته إلى وقف. ولكن هذا 
البناء تحول في يومنا إلى بار» وعبارة «بار السلطانة» المكتوبة فوقه تدمي القلوب 
بشكل دائم. الذين يلفقون قصص الحرمء وحكايات التآمر والجرائم المنسوبة 
إلى فاعلات الخير هذه لتشويه سمعتهن استخدموا ما بنته لخدمة الئاس لوجه 
الله فقط لهدف سيء. واستطاعوا أن يكتبوا فوقه «بار السلطانة». أترك تقييم هذا 
المشهد لكم. 
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الوجه الحقيقي للحرم: 
زوجات بيازيد الثاني 
مع الأسف عندما يُذكر الحرم تخطر ببالنا المشاهد المأخوذة من المصادر 
الغربية. قصور ملأتها مئات النساء. أجواء خاصة بمتع السلاطين وزوجات يبدلن 
كل ليلة. هذه المشاهد الخيالية التي يدونها الأوربيون وينقلونها إلى اللوحات 
ليست سوى انعكاس للقذارة التي يحملونها في داخلهم. هكذا أرادوا أن يرواء 
ولأن في نفوسهم أموراً كهذه. رؤوا ما لا يعرفون عنه شيئاً على هذا النحو. 
على الرغم من أن الإسلام يحرّم على الرجل رؤية بدن الرجلء وعلى المرأة 
المتزوجة رؤية بدن المتزوجة من السرة إلى الركبة» لابد أن ملء بركة ماء بعشرات 
النساء العاريات يتجاوز قضية السخرية. يجب تناول لوحات المستشرقين من 
هذا النوع بطريقتين. الآولى؛ تشمل مرحلة ما قبل محمود الثاني» وهي لوحات 
تلفيقية لا تعكس مكاناً محدداً؛ والثانية» تشمل مرحلة ما بعد محمود الثاني» وهي 


و 


طلحة اوغورلو إل 


لوحات المرحلة التي بدأ الزوار القادمون من الخارج يتجولون في قصر طوب 
قاب براحة. تعرفون أن رئيس بلدية أصغر بلدة اليوم لديه مصور في حياته. تتصور 
نشاطات الإداري بشكل مستمر. من المؤكد وجود رسامين في حياة سفراء تلك 
الأيام. المهم هو نقل الأمكنة إلى قماش اللوحة. انتقلت الإدارة مااي 
تلك الفترة إلى المنطقة المجاورة لضولما بهشتة (طولمه باغجه). وقد.فتح قصر 
طوب قاب الفارغ بين فترة وأخرى للزوار. كان قصر طوب قاب مثل صندوق 
مغلق بالنسبة إلى الأوربيين على مدى قرونء وهذا ما أثار فضولهم. لهذا السبب 
تقدموا للإدارة بطلبات الزيارة» وعموما كانت تصدر الموافقات على زيارات من 
هذا النوع. عندما تظهر بركة ماء أمام عات السنازات أو تدتخل هذه الهيئات بهواً 
أثناء تجوالها فى القصر سرعان ما يقترن المكان بما في نفوسهم من قذارة. لايد 
أنكم سمعتم بأن الرسامين يرسمون رسوماً سريعة خلال لحظات. يأخذون شكل 
المشهد الذي أمامهم بقلم الرصاص على الورق بسرعة» وعندما يذهبون إلى 
مراسمهم يجسدونه على اللوحات وكأنهم رسموه هناك. وبالطبع فإنهم سيملؤون 
تلك الأمكنة بالضحالة التى في عقولهم. هذه هي الحقيقة الكامنة خلف مشاهد 
الحرم الكاذب التي شوشت عقول الناس على مدى قرون. 

إليكم لمحة عن مفهوم الحرم العثماني الحقيقي. تأسست الإدارة لدى 
العثمانيين على مبدأ التضحية وليس مبدأ المتعة واللهو. كان المجتمع والدولة 


الكلية الاي في بورصة» 










داخَل تربة الخاتون عائغة 
غولبهار في طرابظون 
0 اث 3 د 5 المقياس ف اكرات أن 
التضتحينة - قذمت السعاذة 10900787 علق يتيطادة الأقزاذ -ذايي] اح [رقكاك 
الفرد سلطان سلاطين. ويمكن ضرب أمثلة كثيرة على هذا الأمر بدءاً من قتل 
أبناء السلاطين في سبيل بقاء الدولة» وصولاً إلى دفن السلطان سليم بعد وفاته 
بثلاثة أشهر ونصف. أي أن هذا النظام لم يتهاون حتى مع السلطان سليمان» فقد 
كان هذا النظام يعطي الأولوية لفتح قلعة على دفن سلطان سلاطين. 

في تسلسل تضحيات كهذه من المؤكد أن تتشكل علاقات زوجات 
السلاطين على هذا الأسامن: إذا كان لدى زوجة السلطان 58 
صبيء يحبين هذا الصبي». وعتددما بم ل إلى رالا | 57 
اواشير يان عمرة عرص على اد ا | 0-2 
معة. بسكي عبن هله الفاميلة ده وب 
أ الزوجات :1ل ” قل السلظان 0175 
وحتى لو كانت الزوجة الوحيدة.. لبا 0 
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منشهد «قزيئة: الكادون 
غولبهار من الخارج 


طلحة أوغورلو إل 


عن حنان أمهاتهم؛ وعاشوا في عالم 
محاط بالرجال فقط» سين شأون على 
قسوة القلب» لهذا لا يغيب هذا 
الإجراء عن الأعين في أي وقت. 
سيجلب هذا الموضوع إلى 
الذهن السلطانة خحرّم. لماذا لم 
قبرا الخاتون بلبل وابئها أحمد في ال ع لابه روني ديدي 
الأمير أحند 7 الحقيقة» إن السلطانة خَرّم أشرفت 
على أبنائها الذين ذهبوا إلى السناجق ولو 
لفترات قصيرة. أثناء إدارة ابنها سليم سئجق قونية» فقد أضافت بناء حمام على 
الكلية التي أمرت ببنائها والتي تعود لها في قرة بنار. ولا يزال هذا الحمام سليما 
حتى الآن. سبب عدم خروج السلطانة خَرّم إلى السنجق هو وجود ولد مريض 
طريح الفراش تقريباً لديها في القصر. ولد ابنها الأخير «جيهان غير؛ مشوهاء فلم 
يُشْف من الحدبة الضخمة التى في ظهره والتقرحات الدائمة في عست عنما أ 
نقل ولد كهذا إلى سنجق أمير آخر أو إبعاده عن أمه غير ممكنء بقيت السلطانة 
حوّم بجائب ابنها. عندما وصل جيهان غير إلى العشرين من عمره وأصبح شاباء 
رغب كثيرا بمرافقة والده إلى الحملات مثل إخوته. ونتيجة إلحاحه الشديد» قرر 
القانوني اصطحابه في حملة إيران عام 3. ولكن جسم هذا الشاب المريض 
لم يحتمل ظروف السفر الثقيلة» وتوفي في حلب أثناء الذهاب. 
أجمل أمثلة الخروج إلى السنجق ستكون تلك المتعلقة بالسلطان بيازيد الثاني 
وزوجاته. موضوع كتابنا هو حياة السلطان سليمان القانوني والجوانب الدقيقة في 
هذه الحياة. تحدثنا عن خصائص الأب والآم. والآن جاء الدور على القانوني. 
أول ما سنقوم به من أجل تفسير حياته هو الذهاب إلى طرابظون. حين نذهب 
إلى طربظون تقابلنا كلية الخاتون عائشة غولبهار. هذه الخاتون هي جدة السلطان 
سليمان القانوني» ووالدة السلطان سليم الجبار» وزوجة بيازيد الثاني. حشر :من 
عمل زوجة بيازيد خان الثاني في ريفاون وهو سلطان سلاطين في اسطنبول؟ إنه 
الموضوع الذي عرجنا عليه قبل قليل. موضوع خروج الأم مع ابنها إلى السنجق. 
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سلطانٌ حكمّ العالم؛ القانوني 





يتوضح هذا الموضوع الشديد الدراماتيكية عبر بيازيد الثاني وزوجاته. فكروا 
بالخاتون بلبل إحدى زوجات بيازيد الثاني. إنها الزوجة الأولى التى دخلت حياة 
بيازيد وهو مازال أميرا. لم تهداً أثناء حكم زوجها سنجق أماصيا فأمرت بإنشاء 
جامع ومدرسة الخاتون بلبل بشكل جميل جداً مقابل كلية بيازيد على ضفة النهر 
الأخضر المطلة على الجبال. هذه السيدة هي والدة الأمير أحمد. وقد ذهبت إلى 
بورصة مركز السنجق مع ابنهاء وعاشت وماتت فيها. والخاتون بلبل مدفونة اليوم 
داخل سور تربة الأمير أحمد في الكلية المرادية في بورصة. 

زوجة السلطان بيازيد الثاني هي الخاتون نيغار. أين قبر الخاتون نيغار؟ في 
دتيدة الجانع في العدقة المسوزة ان يالك مانا قجلت تاتون ابكار نسياله 
بينما زوجها سلطان سلاطين في اسطنبول؟ لآن ابنها الآمير قورقوط كان مسؤول 
سنجق في نواحي أنطاليا. حتى إن ناحية قورقتلي التابعة لأنطاليا اليوم استمدت 
اسمها من اسم الأمير قورقوط. 
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لنأت إلى زوجة بيازيد الثاني الثالثة 
الخاتون عائشة غولبهار. قبرها في 
طرابظون أيضاً. لأن ابنها الأمير سليم 
كان حاكم سنجق طربظون. ويبحسب 
القواغك .زافقت ابنهنا وغاشت معه 
قب كع هة ]له حتى ماتت. وهي مدفونة 
في تربة حديقة جامم الخاتون غولبهار 
8871911110011 الزي بنى فى طرابظون. ولآن امتطاء 
بها فاون ايعاو نيج عمابيذ لاني قله الببيدة صهر ة حصان وقطعها كل 
ْ تلك الجبال من أجل رؤية زوجها أمر 
شديد الصعوبة بحسب ظروف تلك الأيام» فمن الواضح أنهما لم يكونا يريان 
بعضهما كثيراً. الخاتون غولبهار من مواليد مرعش» وهي ابنة علاء الدولة آغا 
مقاطعة دوالقادر أوغلو. ولدت في مرعشء وذهبت عروساً إلى اسطنبول» وماتت 
في طرابظون. إنه نظام مؤسس على التضحية. 
وكما يُرى فإن أي من زوجات سلطان السلاطين ليست مدفونة في اسطنبول» 
على الرغم من أن أزواجهن حكام دولة عظمى في العالم. أي أنهن يقمن بواجبهن 
مع أبنائهن في المناطق النائية بدلا من التمتع في القصر. مما يعني أن هذا هو 
الأساسء ولم تتوان أي منهن عن القيام بمهمتها وفق هذا المفهوم. 











: 1 2 
ا 1 :/ 3 5 م 1 ارقو ٠‏ حبني 
١ ,‏ 1 1 ا 1 2 
1١ 1‏ 7 ل 
: 
ا | ا ١‏ ٍ ( ' 








ولادة قائد 


في بيت السلطان سليم الجبار» وعلى أرضية خصبة لقحها الفاتح» كانت 
ار ع ولادة صبي في سنجق طرابظون. وتقضي العادة 
العثمانية أن يُقرأ القرآن أثناء انتظار الولادة. كما انتظرت ولادة الفاتح ابن السلطان 
0 الثاني. عنذما دخلوا عليه لييشكروة ويسألوه غما سيسميهء قال: «قبلّ قليل 
أنهيت سورة محمد وبدأت سورة الفتح. ليكن اسمه 
يد استلهاما من اسم سيدنا محمد يله وإن 
شاء الله يتيسر له الفتح». 

وهنا أيضاً كان الأمير سليم الجبار يقرأ 
القرآن قربه. يقرع الباب أيضأء ويبشرون من 
في الداخل بالمولود. في تلك اللحظة كان رجل 
الدولة العظيم يقرأ الآية 30 من سورة النملء 
جاء في الآية: «إنه من سليمانَ وإنه بسم الله 










طلحة أوغورلو إل 


يقول الحاكم العظيم: «أسميته سليمانَ»؛ ويعود إلى المصحف الذي يقرأ 
منه. سليمان المذكور في الآية هو سيدنا سليمان. وتتحدث الآية عن الرسالة 
التي أرسلها إلى بلقيس ملكة سبأ. مُنح ذلك المولود الصغير اسم سيدنا سليمان 
الذي لا تكف الألسن عن رواية سلطانه وقدراته» وسيكون مشهورا مثل سميه؛ 
ويوقع على أعمال جليلة. 

هناك روايات مختلفة حول تاريخ ولادته. يقول تاريخ صولاق زادة حول 
الموضوع: 

«جاء ظل الله على الأرضء وحاكم العصر والزمان سليمان» وإمبراطور 
إيران ودول الدانوب» ومالك ملك الأرضء وصاحب السلطة المقدسة والسعادة 
حضرة السلطان سليمان إلى الدنيا في رأس السنة الهجرية؛ وقد وطأ عام 900). 

ولكن إسماعيل حامي دانيشمند يقول: 

اكان الأمير سليم (السلطان سليم الجبار) واليّ طرابظون في تلك الأثناء. 
والدته الخاتون حفصة الشهيرة بجمالها. قبر هذه السيدة في جامع السلطان سليم. 
وتذكر أم سليمان في بعد المصادر باسم “الخاتون عائشة". ولد هذا الأمير صاحب 
المستقبل الباهر في الصباح الباكر من يوم الخميس في 6 صفر 900 (6 تشرين 
ثاني/ نوفمبر 1494)» وهناك رواية أخرى تقول إنه ولد في شعبان 901 (نيسان/ 
أبريل-أيار/ مايو)» ولكن هذه الرواية ضعيفة جدأ». 

وبعد تقديم هذه المعلومات المتناقضة» يقدم المعلومة الواضحة: 

اولد الأمير سليمان الذي سيحمل لقب السلطان سليمان القانوني يوم 
الإثنين في الأول من شعبان المصادف 27 نيسان/ أبريل 211495. 
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أخ رضاعة متصوف: يحبى أفندى 


عندما تقومون بجولة في المركب عبر البوسفور اليوم» وبعد عبور قصري 
ضولمة بهشة وتشراغان» تلفت نظركم مجموعة بيوت صغيرة ذات مشربيات 
على السفح. هذه تكية الخلوتية الأجمل التي لم تخرب حتى الآن مِن اسطنبول 
المستمرة إلى اليوم. بناء الحجر المرصوف ذو القبة الذي يتوسط تلك البيوت هو 
تربة» وهو في الوقت نفسه قبر المتصوف العظيم يحيى أفندي شيخ هذه التكية. 
كانت تلك الأمكنة في الماضي نائية قفرة بعيدة عن اسطنبول التى داخل 
السور. طبيعة يحيى أفندي فرضت عليه البقاء بعيداً عن 
المجتمع؛ ولأنه رغب بتنشئة طلابه في مكان ناء وقع 
الخيار على هذا المكان» وعمل سنوات طويلة فيه» 
+ وفي النهاية دفن فيه. 
ا - هذا العالم الكزرر الذي تتحلث عنه هو أ 
2-6 السلطان سليمان القانوني بالرضاعة. لقد شح 
حليب الخاتون حفصة عندما ولدت الأمير 
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17 سليمان في طرابظون. فبحثوا عن مرضعة. كان 
1007 1ض قد رزق عمر أفندي قاضى طرابظون فى ذلك 


والأمين لمان وسكون التخص الذي 
رضع معه أكبر قائد في المستقبل هو العالم 
الكبير يحيى أفندي. فى الحقيقة» إن المكتوب 


الاك 


1 
ا 





11 
1 
ا 





نظير من عدرانة. “لأله إذا كان الانسان خا بالرضاعة لخصيرة محمد عرير هداق 
أو الحاج بيرم ولي أو يحيى أفندي يتضح كيف سيعيش أو مما سيحذره أثناء 
حياته. ولكئنا لن ندع الأمر لاحتمالات التاريخ» وسنصغي لما حدث. 

قضى الصديقان طفولتهما معاً في طرابظون حتى إنهما تلقيا الدروس 
على الأساتذة أنفسهم.ء وتعلما المهنة نفسها (الصياغة)» ولم يفترقا في السنوات 
اللاحقة. وسيجلبهما القدر إلى اسطنبول» وسيكون أحدهما سلطان العالم» 
والثاني سلطان القلوب. رغب السلطان سليمان بإنشاء تكية كبيرة داخل السور 
لأخيه بالرضاعة؛ فرفض يحبى أفندي المنتتسب للطريقة الخلوتية» واختار مكانا 
نان مطل على الوسفور. ولكن عينه امستكون دائما على السلطان سليمان. ولم 
يتوالَ عن مراقبته في أي وقت. 

يجب ألا يُعتقد بأن يحيى أفندي قد تقدم في العلوم الدينية فقط. لأننا إذا 
وضعنا بعين الاعتبار التعليم الذي تلقاه» والمدارس التي أعطى فيها دروساء» سنجد 
أنه حقق تقدماً في كثير من علوم زمانه. ل اس تليق ادر رصا من 
على جمالي أفندي زنبيللي» وبعد وفاته أخذ مكانه كمدرس في الجمبازية. فيما 


تكية يحيى أفندي الخلوتية وقبره على سفوح بشيك طاش 





ظ 3 فيلزولكن يسن 
أفندي لم يبتعد عن التصوف الذي اعتنقه في صغره 0 0 وقتء وسيستمر به. 
وقد بنى جوار مزرعة حيدر باشا في قواغي على الشاطئ الأناضولي تكية للانزواءء 
وانزوى فيها وتعرف اليوم باسمها المشهور: قمة يوشع. وثمة اعتقاد شائع بأنه 
هو من اكتشف قبر يوشع. 

كلما انطلقت بجولة في البوسفور» ومررت قرب شواطئ بشك طاش تخطر 
ببالي قصة» و لن أستطيع المرور دون روايتها. تلخصضها هنا أيضا. 

على الرغم من أن السلطان سليمان قرين يحيى أفندي فهو يناديه يا أستاذي. 
وقد كان يرجوه بشكل متكرر قائلا: «لو تتفضلون علينا ونرى الخضر عليه السلام 
نحن أيضا». لأنه كان شائعاً بين الناس بأن يحيى أفندي يلتقي بالخضر عليه 
السلا لمريئبسن«يحبى اأفتدى إزاء هذا الطلب يبت شفةى وكان يرد بابتسامة: 
ذات يوم يدعو هذا المتصوف الكبير أخاه بالرضاعة إلى شاطئ بشك طاش على 
عجل. فيأتي السلطان سليمان مع حراسه في زورق سلطاني. كان يحيى أفندي 
يركب زورقاً صغيراً وبجواره رجل لم يعرفه. يدعو السلطان إلى زورقه المتواضع 
يستجيب الحاكم العظيم دون السؤال عن السبب. ولحظة تحركهم من الشاطى. 
يشير الرجل المجاور ليحيى أفندي نحو الخاتم ذي الحجر الماسي. فيخلعه 











حللحة أوغورلو إل 


القانوني» ويضعه في كف ذلك الرجل. يرمي الرجل الخاتم إلى مياة البوسفور. 
دهش السلطان أيما دهشة من هذا التصرف: انزعج قليلاء ولكنه نظر إلى أستاذه 
يحي أفنديء ولم يقل شيئاء وهو أيضاً لم ينبس أدياً. أخذا يجذفان قليلا. وعندما 
لم يتكلم يحيى أفنديء لم ينبس السلطان سليمان أيضاء وينتظر ما سيحدث إلى 
أن يصلوا إلى قروتششمة. هنا يقتربون من الشاطئ. بداية يدزل يحيى أفندي من 
الزورق» ولحظة تحرك السلطان سليمان» يغط الرجل المجاور ليحيى أفتدي يده 
في ماء البوسمور؛ ويخرج الخاتم الذي رماه في بشك طاش من هناك» ويقدمه 
للسلطان سليمان. يتجمد القانوني دهشة من هذا الأمر الغريب. ويُري أستاذه 
يحيى أفتدى الذي نزل من الزورق الخاتمء ويسأله: ما الحكمة من هذا؟» يشير 
يحبى أقندي إلى الزورق بيده. فيلتفت» وينظر إلى الزورق» فيجده فارغاً. فيختفي 
الرجل للتو. يقول يحيى أفندي: (إنه الخضر عليه السلام؛ لماذا لم تتكلم؟ا 

إذا أرذنا أن ندع أصل هذه القصة:؛ ونأخذ عبرتهاء فإن العصر كان يعج 
برجال عظماءء» ولا يمكن أن يسمح رجال كهؤلاء بأن تجري تعيينات خاطتة. 

بما أننا فتحنا الحديث عن أخ السلطان سليم بالرضاعة؛ لنذكر بأنه كان أحد 
أصحاب المضيق المعنويين. عندما كان الصيادون ينطلقون لضيد السمك في 
زمنهء يقتربون من الشاطئع أسقل التكية. يخرج يحيى أفندي إلى طرف التكية 
ويدعو لهم من حيث يقف قائلا: «بارك الله لكم بإنتاجكم ودخلكم». ويقول 
الصيادؤن ا نصوت واجحد: (امين). لم يقول لهم يحيبى أففدى مودعا: 
ابالتوفيق!» وقد استمرت هذه العادة يعد وفاة يحيى أقندي. يذهب الصيادوك 
إلى هناك؛ ويقرؤون الفاتحة عن روحه. ثم يقولون لأنفسهم: بالتوفيق! ويغادرون. 
وقد استمرت تطلق هذه العبارة ولكنها تحرفت مع الزمن. 

علبكم أن تعرجوا ذات يوم غلى تكية الخلوتية الواقعة على سفوح بشك 
طاش» وتزورون تربة يحيى أفندي التي أبدعها المعمار سنان. عندما تذهبون إلى 
هناك لا تعتقدوا أبداً أنه لا يشعر بوجودكم. ثقوا بأنه يتابع حتى الذين يمرون 
مين البوسفور ويذكرون اسمه. قبل عدة سنوات كانت إحدى طالباتي تجوّل 
مجموعة أمريكية في البوسفور؛ وحدثتهم عن التكية الخلوتية. أرادت أن تلفظ 
اسم الشيخ. ولكنها نتيجة تعب اليوم لم تستطع تذكره بأي شكل. لم تتوقف 
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المجموعة الأجنبية عند هكذا تفصيل» ولهذا يمرون. تحلم طالبتي في تلك الليلة» 
ويأتيها في الحلم رجل ربع القامة» باسم الوجه؛ مرتديا جبة» قصير اللحية. يقول: 
ايا بتتي» كنت متعبة جداً البارحة» فلم تستطيعي تذكريء أنا يحيى أفنديء أنا 
يحيى أفنديء أنا يحيى أفندي» إنه مثال على المستمرين في الحياة بعد موتهم. 


45 


" 


٠ 
١ 


د نا 
0 
دعر 
ا 
0 

1 
0 


3 


نه 


داع للك 


2-717 


00 0 0 


5-5 


لت 


ايز ص ين 7 






كن كمهف 7 1 
0 





با 771 اك ا اا وو بوكب فج دع مرطاقه حبص سودي نه 





أقطاب العصر الآخرون 


خيرالدين أوحد أوغلو 


كان عصر السلطان سليم عصراً مباركاً في التاريخ العثماني أخرج عباقرة 
في العلم والفن والتصوف والعمارة والشؤون العسكرية. بدأ حياته التعليمية 
بتلفي الدروس على عالم مهم يدعى خير الدين أوحد أوغلو من ضاضاي في 
قصطامونو عندما كان طفلاً صغيراً في طرابظون. وقد علّم هذا الشخص إضافة 
إلى الشسلظان لكان ل كبيرة من الششخصتاتة المهمة» منهم صالح جلبي 
جلال زادة الذي عمل مستشاراً له» ودوّن فتوحات القانوني لبلغراد ورودس 
وبودين (بودابست)» ودرس في صحن سمان وأدرنة» وعمل قاضياً في الشام 
وقصر. وك ال قتا أهمها «تاريخ السلطان سليمان». 


علي جمالي زنبيللي 
من كبار:رجال عصر السلطان سليم القانوني علي جمالي زنبيللي. وقد عين 
هذا العالم العظيم شيخ الإسلام في عصر السلطان تَعَارٌ دل الثاني» واستمر بهذا 
ا ب ,تار السترات لي ث !ريمن 





طلحة أوغورلو إل 


عهد السلطان سليم القانوني. بقي زنبيلي في هذا المنصب أربعاً وعشرين سنةء 

وكان شيخ الإسلام الثامن في الدولة العثمانية العلية. 
اسمه الأصلي علي جمالي واشتهر بأنه يدلي الزنبيل من بيته في زيرك إلى 
الأسفل؛ فيكتب الناس أسئلتهم» ويضعونها فيه. ثم يسحب الزنبيل ليلاء ويجيب 
عن تلك الأسئلة» ثم يضعها بالزنبيل: ويدليه نحو الأسفل. أي أنه بإمكان أي 
شخص من أدنى طبقات المجتمع أن يكون لصيقا بعالم في الذروة براحة تامة. 
ولد علي أفندي في نواحي قرامان» وبعد أن تلقى العلم على الملا خسرفء تابع 
بحضور دروس مولانا مصلح الدين أفندي حسام زادة في بورصة. وعمل فترة 
0 بورصة. ثم ترك الوظيفة بعد ذلكء. وانتسب إلى سيدنا الشيخ مصلح 
الدين أبو الوفا من أجل التقدم في التصوف. وصل علي جمالي أفندي إلى الذروة 
في التصوف. يعمل قن معاون بورصة وإزنيك في عهد بيازيد الثاني. في تلك 
الفترة ذهب إلى الحج. وفي تلك الأثناء توفي شيخ الإسلام أحمد الدين أفندي 
أفضال زادة» فعَين مكانه. إلى جانب 


سما ع ار رأعاله در" ري مستا كر عه 9 لي و كشي أب 9 
ظ ًُ 2خ هذا كلق نؤطينة فى,مترية ناويك آلتئ 





أنجزت تواً. بعدئذ أصبح تدريس شيوخ 
الوسلام في مدرسة سازيد عادة. 

سمع ذات مرة ة بأن السلطان سليم 
خان الجبار سيعاقب أمئاء خزينة القصرء 
فصعد إلى الديوان. والتقى بالوزراء» ثم 
طلب المثول أمام سلطان السلاطين؛ 
ولم يتوانَ عن التعبير لسلطان السلاطين 
في غرفة العرض بأن قراره مخالف 
للدين. وبالنتيجة أقنع سلطان السلاطين 
بعدم معاقبتهم» وحتى الإبقاء عليهم في 


ظ .: 0 


57770 
ع 30 لسغ ./ 


5-0 | | وظائفهم. 
علي جمالي 0 يدلي زنبيله طالما قدّر السلطان سليم خان هذا 
د ل 


الرجل الجريء باسم العدالة» حجى. أنه 
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أراد جمع منضبي كبير علماء الدين لكل من الأناضول وروملي» وتعيينه فيه. 
ولكن علي أفندي الذي لا يهتم للدنيا نهائيا رفض هذا العرض بلباقة. 

ميا لأساف فيةأن السيرانت: الاق الذي تركه السلطان سليم الجبار لابنه 
سليمان هو هذا الفريق الإداري الضخم. ولا شك أن زنبيللي أحد أهم شخصيات 
هذا الفريق. استمر علي أفندي بوظيفته في السنوات الست الأولى من عهد 
السلطان سليمان القانوني» ورافق سلطان السلاطين في حملة رودسء وبقي هناك 
قترة بعد الفتحء وتابع الإجراءات المنفذة هناك باسم الإسكانء كما عمل إماماً 
وخطيباء وأشرف على تأسيس المؤسسات الإسلامية. 

يذكر مؤلف «الشقائق») خاطرة عن زيارته برفقة والده للزنبيللي في أيامه 
الأخيرة. يقول إن والده بكي بعد أن حدثه ببعض الأمور سرا. بعد الزيارة يسأل 
والده عما تحدثا فيه. فروى له والده بأن علي أفندي أخبره بأن الله سيتوفاه 
عما قريب» وقد جاءه موسى عليه السلام هذا الصباح» ودعاه إلى الآخرة. لدى 
على أفندي كتاباً فها جد في الفقه بعنوان (المختارات» وله أعمال ا شي : 
اامختصر الهداية)» «رسالة فى حت الدوران وآداب الأوضياء». 

وهنو مفدفون اللوعرف متمق المدرسة التي آتشأها بجواز فته :اتنا ناته 
وعمل فيها والوقعة اليوم في زيرك. 


ابن كمال 

عظيم عصر القانوني الآخر هو ابن كمال. . فقيه ومفسر وشاعر ومؤرخ 

الى جالب آنه ماهر وشيخ إسلام في عهد السلطان سليمان» و أسمقة الحقيقي 
مين الْدين اعجيل اجات ولكونه حميد كمال باشا اشتهر ياسم ابن كمال: 

على الرغم من بدئه في الوظيفة عسكرياة تابع بإعطاء الدروس إلى جانب الملا 
لطفيء وكلفه بيازيد الثاني فيما بعد بكتابة التاريخ» ثم عمل في مدارس إسحاق 
باشا في أوسكوب: أوتش شرفلي في أدرنة؛ و صحح. سمان في اسطتبول. غعمل 
ابن كمال قاضياً لآدرنة في غهد السسلطان سليم الجباز» وكبير علماء الأناضول: 
زرافق ساطان السلاطين في حملة مصر. وفي هذه الرحلة وقعت حادثة تنائر 
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الطين الشهيرة. أوصى السلطان سليم الجبار بأن يغطى قبره بالقفطان الذي تلوث 
بالطين المتنائثر من حوافر حصان ابن كمال. ومازال هذا القفطان في محفظة فوق 
قبر سلطان السلاطين على سفوح تشارشمبة. 

كان كثيراً ما يبسعف سلظان السلاطين بدهائه العلمي. وبأمر من السلطان 
سليم الجبار ترجم كل يوم جزء من كتاب يوسف جمال الدين «النجوم الظاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة»» وكان يقدمه لسلطان السلاطين في اليوم نفسه. 

أثناء الحملة على مضر فسر الآية 105.من مسورة الأنبياء اغتمادا على عَلِمِ 
الجفر» ووضع وسط الصفحة أن الجبار سيفتح مصر. أثناء مرورهم من قرمان 
في إحدى الحملات» تظهر زوبعة وتهب عاصفة فيسأل السلطان سليم الجبار عن 
الحكمة منهاء فيقدم له التفسير الآتي: «لأن قرمان مهبط أنوار مولاناء فإن جبال 
وصخور وأرض هذه الديار تدور دورة السما». 

كتب هذا العالم الكبير حوالي ثلاثمائة عمل بين كتاب ورسالة؛ إضافة إلى 
أنه ترجم عمل إدريس البيتليسي «هشت بهيشت» إلى التركية. لدى ابن كمال 
تفسير للقرآن لم يكتمل» وكتب عملاً بالفارسية بعنوان «نيغارستان» متشبها بعمل 
سعدي «غولستان»» وقدم رسالة تضم تاريخ العثمانيين ومعركة موهاج. 

بوفاة علي جمالي أفندي زنبيللي عام 1526» شغر منصب شيخ الإسلام. 
إنه عالم كبير شغل هذه الوظيفة في عهد السلطان سليمان القانوني؛ وسيحظى 
باحترام كبير لديه كما حظي به من قبل لدى والده. شغل ابن كمال هذا المنصب 
مدة عشر سنئوات حتى وفاته عام 1536؛ ودفن في زاوية محمود جلبي الواقعة 
قرب جامع الأمير بخاري في أدرنة قاب. 


تمد 


1 


لا تقل شاعرية ابن كمال عن 
علمه؛ لديه ديوان بالتركية» واشتهر 
بمثنويات يوسف وزليخة المؤلفة من 
عشرة آلاف ببتء ورثائه للسلطان 


سليم عنك وفاته. 
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طلحة أوغورلو إل 


يقول شيخ الإسلام ابن كمال في رثاء السلطان سليم الجبار: 


إنجازه عظيم فى رهسن فصير 
ظله غطى العالم كله 


شمس خعصضصرهة وظل العصر 
طويل» ولكن زمنه قصير 


ثمة من بفخر بتاج وعرش 
اك اقلم والفرض فش اكه 


وإطلاق نوق النغر 


مات السلطان سليم يا حيف 
لببكه القلم كما بكاه السيف 


هناك حادثة جرت بمشاركة ابن كمال في عصر السلطان سليمان القانوني. 
وفي هذه الحادثة التي سجلها إبراهيم بتشفي في تاريخه؛ يقال بأن رجلا يظهر 
في تلك الأيام يدعى الملا قابضء ويشيع في شوارع اسطنبول بأن سيدنا عيسى 
أسمى من سيدنا الرسول يدل بعد فترة تصل الشكوى من هذا الرجل إلى الديوان 
السلطاني. يقبض على الملا قابضء ويمثل في حضرتهم. وكان هناك كبير علماء 
روملي محي الدين تشلبي وكبير علماء الأناضول قدري جلبي في المحكمة إلى 
جانب إبراهيم باشا. يُطلب منه أن يثبت ما يدعيه. فيقدم الملا تفسيراته واحدا تلو 
الآخر. ولأن كبار العلماء ليسوا مختصين بهذا الموضوع فلا يستطيعون دحض 


0 


سلطان حكمَّ العالم: القانوني 


أقول الملا قابض. وبموجب العدالة العثمانية يطلق سراح الملا قابض. كان 
السلطان سليمان يتابع الوقائع من نافذة برج العدالة في الديوان السلطانى. في 
الحقيقة» لقد حزن وغضب كثيراً لعدم دحض أقول الملا. 

وقال غاضباً: ايأتي منحرف إلى ديواني» ويشوه مكانة سيدنا الرسول يلل 
العظيمة» ويجرؤ على كلام تافهء ويخرج حرا من حضرتي دون أن يُخرس. ما 
سسب هل|؟) 

يجيب إبراهيم باشا: ١ماذا‏ نفعل» لم يكن كبار علماتنا متعمقين في الشرع 
بحيث يسكتا هذا الملعون). إثر هذا يُقرر الاستماع ثانية إلى الملا قابض في 
اليوم الثاني. ويدعى في هذه المرة اسمان مهمان هما شيخ الإسلام ابن كمال 
وقاضي اسطنبول سعد الله سعدي جلبي. في اليوم الثاني يطلب العالم الكبير 
ابن كمال بلطف شديد أن يقدم مسنده لما يدعيه. يقدم الملا الآيات والأخاديث 
التي يعتبرها أدلة إثبات ادعائه. ولكن أمامه هذه المرة عالما يفهم جواتب الدين 
كلها. ينقض ادغاءات قابض. ويشرح له كيف أنه يفسر الآيات والأحاديث التي 
يطرحها أدلة خطأ. تجمد الملا قابيض هذه المرّة. يطلب ابن كمال مئه العودة عن 
خطئه بعد أن ظهرت الحقيقة له؛ ولكن الملا يتتفض. في تلك اللحظة يلتفت 
ابن كمال إلى القاضي سعدي جلبيء ويقول: «انتهت قضية الفتوى» وأصدروا 
الحكم أنتم بموجب الشرع). سعدي جلبي يسأك الملا قابض: «هل تدخل في 
طريق أهل السنة والجماعة الصحيح؟؟ ولكن قابض لا يعود عن كلامه. إثر هذا 
يحكم القاضي سعدىي جلبي بإعدام قابضء ويُتفذ الحكم. 

سعد اللّه سعدي أفتدي 

هو شيخ الإسلام الثالث في عهد السلطان سسليمان القانوني. كان قاضيٌ 
اسطنبول حين كان ابن كمال شيخ الإسلام: وبوفاة ابن كمال .حل محله. استمر 
في هذا الموقع حمس سنوات بين عامي 1539-1534 حتى تاريخ وفاته. وقد وفق 
بقضية دخض أقول الملا قابيض الشهير مع شيخ إسلام تلك الفترة اين كمال بعد 
أن تم الفشل بدحضها في المرة الأولى. 
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محي الدين أفندي تشفي زادة 
شيخ الإسلام الرابع في غهد السلطان سليمان القانوني؛ وعين في هذا 
الموقع عام 1939. لم يبق في هذا الموقع سوى ثلاث سنوات. وقد كان مدرسا 
فى صحن سمان وقاضياً فى مصر. أصبح كبير علماء الأناضول ثم كبير علماء 
روملي: توفي أثناء. شغله .ميضيت كير علماة رومليء ودفن في أيوب. 


عيد القادر اقتدي 


قب جودي: لارجاظة مسعجق حبق كلش حوائنا من صدة صلعاءه ؤاقسب 
إلى رعق الديتن أفتدى زيرك زادة في مدرمبة السلطانية في بورضة. أعطى 
دروساً خاضة لمصطفى آغا أحد أغوات القصر في عهد السلطان سليمان؛ 
ثم بدأ بالتدريس في صحن سمان. عمل قاضياً في بورضة واسطنبول؛ وكبير 
علماء الآناضول عام 1523. مشهور بصدقه» وعين في موقع شيخ الإسلام عام 
2+» ولكنه لم يبق في هذا الموقع سوى عام واحد بسبب تذهور صحته. 
بتى جامعاً ومدرسة في بورضة: كان شاعرا متمكتاء واستخدم اسم قادري 
الفتى “فى تّدر 

يعتقد بأن تكية عبد القادر ذي الشّعر الموجودة اليوم في أنوب لها علاقة 
بهذا الشيخضص. خدمت هذه التكية القادرية فيما بعد الطريقتين البيرمية والرفاعية. 
وتستخدم اليوم موضأ لدار الحديثين التي تستخدم بدورها مسجد الشيخ سعد 
الدين أفندي. ثمة ثلاثة قبور في الداخل يعتقد بآن أحذها لوالد عبد القادر أفندي. 
والغاني لدء والثالث لخليفته. إضافة إلى هذا هناك روايات تقول إنه مدفون داخل 


جامعة في بورضة. 
أبو السعود اقتدي 


ولند أبو السعوة أفتدى فى 30 كانتوث الأول/ ديسمبر 1490 فى قضاء 
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علي قوشتشو لأمه. 

غمل أبو السعود أفندي قاضياً في بورصة واسطنبول» وعرف. بدرايته وصدقه 
ووقوفه إلى جانب الحق. عين كبير علماء روملي عام 1537. وبعد أن قضى أبو 
السعود أفندي ثمانية أعوام في هذا الموقع؛ رُقىّ إلى درجة شيخ الإسلام. وقد 
قضى أطول فترة في منصب شيخ الإسلام في التاريخ العثماني بلغت 28 عاما. 
وقد استمر بهذا الموقع في عهد سليم الثاني الذي جلس على العرش بعد وقاة 
والده السلطان سليمان القانوني. 

وله مساهمة كبيرة بإطلاق لقب القانوني على السلطان سليمان. وقد بذل 
جهدا كنيرا بإعاقة ضياغة القواتين: القديمة: وإصدار قوانين جنيدة تابي الزمان. 

اشتهر هذا الرجل بعدم التردد بقول الحقيقة» ولم يتوانَ عن قول الحق 
في وجه سلطان السلاطين عند الضرورة. العبارة الشهيرة التي تقول «ما لمن 
ماشبرواغ) لا يبشهغه أمر سلطان السلاطين». هي َس السعود أفندى. 

5 ١مفتي‏ الثقلين» أي مفتى انس والجن. 

قبل أن يأتي إلى .هذه الوظيفة زأى سيدنا الرسول يِل في خلمه أمام مجلس 
قدام جامع الملاء وأشار إلى ابن كمال الذي كان شيخ الإسلام في تلك الفترة 
قائلاً: «هل تغرقون هذا الشخص؟؟ ثم أشار هذه المرة إلى أبو السعود أفندي 
وقال: ١لابد‏ أن هذا العبقري مفتى الأمة». 

توفى الله هذا العالم العظيم سننة 4 عن عمر ثاهز السبابعة والثماتين عاماء 
وشيعت جنازته من جامع الفاتح وقد َم المصلين في صلاة الجنازة حضرة ستان 
سنبل شخصيا. جهز قبره وهو على قيد الحياة في حديقة مدرسة الأولاد في 
أيوب. شاهدة قبره مثل شواهد شيوخ الإسلام جميعاً بسيطة على شكل عمود. 
وبسبب تحريم الزخارف النباتية التي تغطي شواهد قبور العثمائيين» ولكونهم قادة 
دينيين فضلوا أن تكون قبورهم أكثر بساطة. 

أوقع خبر وفاته جزنا شديداً في العالم الإسلامي حيعذ. أقيمت له جنازات 
غيابية في مكة والمدينة. 

قدم تفسيراً للقرآن بعنوان الإرشاد العقل السليم» وهو يشير إلى الدرجة 
السامية التي وصل إليها في علم القرآن. مازال هذا المرجع يحافظ على أهميته 
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في كثير من الكليات الجامعية وعلى رأسها الأزهر في مصر. 

وبنى مدرسة للأولاد في أيوب إضافة إلى جامع في مسقط رأسه إسكيليب. 
هناك سواقي جر مياه وصنابير غير هذا الجامع حافظت على سلامتها إلى اليوم. 

تربط أبو السعود أفندي علاقة خاصة بالسلطان سليمان» وكان كثيرا ما 
يستقبله في حديقة الورد الشهيرة بأنواع ورودها. واشتهر بأنه كان يغرس وردة 
في عمامته عند خروجه من البيت لاج أثناء مرضه في فترة شيخوخته كتب 
له" التسلطان سليتان قصيدة تحمل دلالة كر منها: 

«يا شريك حالي ومدفني وأخي في الآخرة» ورفيقي في طريق الحق" 

لم يكن السلطان سليمان يستشير شيخ الإسلام في قضايا الدولة فقط» بل 
في كثير من التفاصيل الأخرى خشية الوقوع بالخطأ. ذات يوم يرى السلطان النمل 
يلف بعض أشجار الفاكهة في حديقة قصر طوب قاب الخلفية. وكان يعلم أنها إذا 
ولحت :ودعيت بالكلس يتهى) الامر. ولك المماطاف ل يعارن فقرر 
أن يسآل آبو السعود أفتدئ ما إذا كان هذا جائزا. ولكنه.لم يجد أب الشعود 
أفندي في مكانه. فكتب له السؤال على قصاصة ورقء وتركها في غرفته. يأتي 
أبو السعود أفندي بعد فترة» ويرى القصاصة. ويقرأها. ويدرك أنها سؤال من 
التبلطان. قكسب المعرانه تفةه النيواك تلم علن بوز كه السيؤنال: 


حديقة مدرسة الاولاد في أيوب 





سلطان حكمّ العالم, القانوني 


سأل القانوني على النحو الآني: 

إذا لفت الثمل أشجار الفاكهة هل في إبادتها 

حرمة؟ 

فيرد أبو السعود: 

ستطلب النمل حقها من سليمان في ديوان 

ْ لحن عدا‎ ١ ١ 
يتراجع السلطان سليمان عن معالجة النمل. في الحقيقة» ليس هناك حرج‎ 

في قتل الحشرات من الناحية الدينية» ولكن شيوخ الإسلام يطالبون سلاطين 

السلاطين بالعيش على أساس التقوى وليس على أساس الفتوى. 

م هذا الإنسان العظيم المصلين في جنازة السلطان سليمان القانوني» وكان 
مسؤولا عن تنفيذ وصيته القائلة: «ادفنوا هذا الصندوق معي». وحين سئل عما 
يجب أن يُفعل بشأن الوصية؛ أمر بفتح الصندوق. عندما فح الصندوق» تأثر 
الجميع بما خرج منه. كانت فيه فتاوى أبو السعود أفندي. ما قصده سلطان 
السلاطين بأنه عند سؤاله في القبر عن أي تصرف تصرفه؛ سيرد: الم أفعل أي 
شيء على هواي؛ فقد سألت من يجب أن أسأله». وهذا التصرف أجج مشاعر 
كل من كان في الجنازة. وقد تمتم أبو السعود أفندي وهو يصبب دموعه: 

(أيها الحاكم العظيم؛ لقد أنقذت نفسكء سنرى ماذا سيحل بي يوم الحشر). 
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زمن السنجق 


بحسب تقاليد الدولة العثمانية» يرسل كل أمير إلى سنجق حين يتجاوز 
العاشرة من عمره. يبقي حتى ختانه بجوار أمه. ويتربى على حنانهاء ثم يدخل 
عالم الأب والرجال. وقبل بلوغه الخامسة عشرة برس إل ف ٠‏ 00120 
يتعلم الوقوف على قدميه وتطوير موهبته بالإدارة. كان ثمة مراكز سناجق معيئة 
لدى العثمانيين. قونية ومانيسا وكوتاهية وأماصيا وبورصة هي بعض 
هذه المراكز. ظ 

ولد الأمير سليمان في طرابظون. الى تعليمه عناية 
خاصة حتى السابعة من عمره» وبحسب الروايات فقد أرسل 
فترة إلى اسطنبول» وتلقى تعليماً في مدرسة القصر بإشراف 
جده سنلطان السلاطين بيازيد. وهذا ما يقبله المنطق أكثر. 
لأن مدرسة القصر أهم أكاديمية علوم سياسية بالنسبة إلى طذا 
تلك الأيام. بما أن الكوادر الإدارية كلها تتخرج من هذه 
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المدرسة؛ من غير المعقول أن يحرم من 
سيكون على رأس هذه الإدارة من التعليم 
فيها. تم وضع مخطط قصر طوب قاب 
بعد الفتح» وكان مؤسسة غاية في الكمال 
ببنية مدرسة القصر وخارج القصر. دربت 
هله التلاسيية الذكور والإتناث مشو 
سيكون في الإدارة» ويُصفى الولد هناك 
ويُشكل مهما كان عمله في المستقبل 
بدءا من المطبخ إلى فو الس افير 
مربي الطيور إلى المحاسبء ومن أمين 
مستودع إلى موظف الدائرة الخاصة. كان 
هذا النظام ينسحب على الجميع. ولا يمكن لأحد أن يعين وزيرا 
في الديوان متجاوزا هذه السلسلة. 

عاد الأمير سليمان إلى طرابظون بعد تعليمه في مدرسة 
القصر وكان قد بلغ الرابعة عشرة وهو سن الخروج إلى السنجق 
(1509). كان في تلك الأثناء الأمير الأب سليم حاكم سنجق 
طرابظون؛ وطلب من الجد منح السنجق للحفيد. بعد فترة 
يأني الجواب. وُجد المناسب للأمير شرق قرة حصار. 
انزعج الأب سليم من هذا القرار. لأن المكان صغير جدأء 
ودخله قليل. يجب أن يكون ابنه في مكان أهم» ويدربه 
بنفسه» ويبرزه. يعترض لدى والده. فيصدر تعيينه هذه 
المرة في بلو. بلو مكان مهم من كل النواحيء وله 
جوانب تفضيلية لقربه من اسطنبول. ولكن هذه المرة 
سرعان ما يعترض العم أحمد. 

في تلك الفترة كان أولاد بيازيد الثاني الثلاثة 














يؤدون وظائفهم في ثلاثة سناجق مختلفة. ود يحضرون أنفسهم 
لما بعد وفاة الأب المتقدم في السن. الولد الأكبر هو أحمد. 
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حدود الدولة العثمانية عندما جلس السلطان سليم الجبار على العرش 


وهو الأقرب إلى السلطنة بعد وفاة الأب. وبصراحة كان السلطان ببازيد أيضاً 
يفكر بأن يخلفه أحمد. ولكن تعيين سليمان ابن الأمير سليم في بلو لا يناسب 
العم أحمد. لأنه في حال وفاة والده بيازيد. فإن الواصل أولاً يكون دائماً في 
وضع أقوىء وهو في أماصيا. أي أن سليمان ابن أخيه الأصغر ومنافسة سليم 
على طريقه. لا يمكن أن يغامر بهذا الأمرء واعترض لدى والدهء وحتى أرسل 
رجاله إلى بلوء وأجبروا الأمير الصغير على العودة إلى والده في طرابظون. يتقبل 
بيازيد الثاني رغبة ابنه أحمد. واعتراضه. ولم ينبس إزاء هذه الحركة التي أقدم 
عليها دون أخذ موافقته. غضب سليم الجبار كثيراً من هذا التصرف لكنه اضطر 
لابتلاع غضبه. بعد فترة أصدر قراراً بإرسال الأمير سليمان إلى سنجق كفة في 
القرم (6 آب/ أغسطس 1509). 

للقرم أهمية خاصة وحظوة؛ ويقع شمال البحر الأسود» فتحه السلطان محمد 
خان الفاتح. صحيح. إنه بعيد عن بيت العرشء, ولكنه قريب من مناطق كثيرة 
عن طريق البحرء ولا يمكن إغلاق طرقه. إلى جانب هذا فإن الوالدة الخاتون 
حفصة من القرم. لم ينبس الأب سليم الجبار على هذا التعيين. وتبدأ التحضيرات 
من أجل الأمير حاكم سنجق القرم. وبما أنه لا يمكن للأمير أن يسافر وحله. 
وبمقتضى العادة ترافقه والدته الخاتون حفصة. 
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طلحة أوغورلو إل 


وكما ذكرنا من قبلء فإن الأساس لدى العثمانيين هو الدولة والنظام. 
والأشسخاص في المستوى الثاني» والأستانى فق التفكة: لهذا الشييا يركب 
السلطان سليم الجبار رفيقة حياته الوحيدة مع ابنه السفينة» ويرسلهما إلى كفة 
في القرم. ستبقى الأم والولد سنتين وثمانية أشهر. فترة قرابة ثلاث سنوات سهل 
قولها. لو تخيلنا ما سيسمعه الرجل من زوجته فيما لو تأخر عن بيته قليلا لليلتين 
متتاليتين» أو إذا تخيلنا ما تقوله النساء عادة نفهم هذه التضحية. صدقوا أنها 
ليست سهلة لا على المرأة ولا على الرجل. لم يبحث رواة حكايات الحرم 
وتعدد الزوجات بهذه التضحيات قط. هذه تفاصيل الحرم الحقيقي وبنية العائلة 
العثمانية المؤثرة. 

لن تشعر الخاتون حفصة ابنة غيراي منغلي خان القرم بالغربة في أرض 
كفة» وستهتم بتربية ابنها خلال هذه الفترة الطويلة. على الرغم من أنئا سنتناول 
الأمر بالتفصيل لاحقاًء ولكنني أريد أن أقول هنا بأن انتماء الأم إلى هذه المنطقة 
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سلطانٌ حكمّ العالم: القانوني 


يشرح كثيراً من الأمور المتعلقة بالسلطانة خحرّم. الأمهات اللواتي يبحثن عن زوجة 
لأولادهم الذين وصلوا إلى سن الزواج في الأناضول عموماء يقلن: «لتكن من 
قريتنا». من أين جلبت السلطانة حَوّم؟ أو في أي قصر تشكلت لسنوات طويلة 
بعد أن تم تحويلها الديني؟ المكان الذي تم فيه تحويلها الديني يتبع خانية القرم. 
والمكان الذي تربت فيه هو قصر القرم. لابد أن تكون الأم قد نبهت من في 
القصر ليبحثوا عن فتاة مناسبة لابنهاء وجاءت الفتاة التي أشير إليها في قصر القرم 
بهذه الطريقة إلى قصر اسطنبول. سنترك البقية للكتاب الثاني الذي سنتحدث فيه 
عن السلطانة حرّم. ش 

ليس لدينا معلومات كثيرة عما فعله الأمير سليمان في كفة. ما نعرف أنه 
تعلم اللغة التتارية هناك. ثمة رواية ضعيفة بأنه تزوج هناك؛ ولكن عدداً من 
المصادر لم تؤكد هذه الرواية. بقي قرابة ثلاث سنوات في سنجق القرم» ثم 
استدعي إلى اسطنبول عند جلوس الأب سليم على العرش. 
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جلوس السلطان سليم الجبار على العرش 


من أجل فهم الأزمات التى عاشتها الدولة العثمانية في المرحلة الأخيرة 
من عهد بيازيد الثاني» أنصحكم بالاطلاع على الخريطة السياسية لتلك المرحلة. 
لأن حدود الدولة عند وفاة السلطان محمد خان الفاتح كانت تنتهي شرقاً عند 
الشرق إلى الغرب. أي أن ما يسمى اليوم شرق الأناضول كله كان في تلك 
الأيام بيد الشاه إسماعيل الصَفوقي. مرش والبسنان وتواكى أفشين كانتك بيلك أَبثّاء 
ذو القادر. أما جنوب شرق الأناضول فقد كانت تحت حكم المماليك. وهذه 
الدول كلها كانف دركة عنادا: كان ثمة خلافات حدودية ومائية مع المماليك. 
كان جد السلطان سليم الجبار علاء الدولة لا يؤيد توسع الدولة شرقاً. ولكن 
الصفويين شكلوا الخطر الأكبر في الشرق. 

عملت الدولة التي يقودها الشاه إسماعيل على نشر أيديولوجيتها. لقد جعلت 


الشيعية مذهب دولة» ولم تعترف بحق بقية العقائد أو الرؤى بالحياة» ونهجت 








طلحة أوغورلو إل 


سياسة التأثير على الناس بداية» ثم تذويبهم 
داخلها. الجانب المزعج في الأمر هو أ 

لا يترددون بفرض هذا الأمر بالقوة. وتنشر 
الدعاية الشيعية هذه باتجاه و سطط الأناضول» 
وبانت تشكل خطراً مستقبلياً. يرى الأمير 
.سليم هذا المشهد ببكل وضوح من حيث 
كاف بقيبلا فى الكبرق: ويرس]. الرتسالة طو 
الرسالة إلى والده. ولكن الوزراء في بيت 
العرش يحرصون على عدم وصول هذه 
الرسائل إلى الآأب. إنهم يعرفون مقدار حيوية 
الأمير المقيم في طرابظون. وإقدامه. وخافوا 
من تأثيره على والدهء وجر البلد إلى حرب. 
كان تصرفهم صائباً من زاويتهم؛ ولكن هذا 
المنعطف الحرج سيفرض نفسه ذات يوم 
ولن يكون هناك مفر من مواجهته. 

أدرك الأمير سليم بأنه لن يستطيع التواصل مع والده بهذه الطريقة» فخرج 

مع قواته التي في طرابظون» وعرج بداية على ابنه الأمير سليمان في كفة؛ وهناك 
زار حماه خان القرم غيراي منغلي بغية الحصول على دعمه؛ ولكن تهديد ولي 
العهد الأمير أحمد لم يتأخرء فقد أبلغه بأنه سيعزله مستقبلا عندما يصبح سلطان 
سلاطين إذا لم يسحب دعمه لآخيه الأصغر. لم يمكث سليم الجبار كثيرا في 
كفة لكي لا يسبب مشكلة لحميه؛ وغادر. لم يعد سليم إلى طرابظون» وطلب من 
بيت العرش سنجقاً في روملي. لم يكن يعط سناجق للأمراء في روملي» ولكن 
سنجقا سماندرة وفيدين أعطيا للأمير الذي كسب قلوب الجنود. لم يكتف سليم 
الجبار بهذاء فيأت في تموز/ يوليو من ذلك العام (1511) إلى أدرنة أولاء ومنها 
إلى تشورلو: 'وفي اللي من آب/ أغسطس يواجه جنود بيازيد» وبعد مناوشة 
صغيرة ينسحب متوجهاً إلى السفن التى كانت بانتظاره. ثم يتجه إلى ابئه سليمان 
في كفة ولا يعود إلى طرابظون. 
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سلطانٌ حكمَّ العالم: القانوني 


بعد أسبوعين من هذا الحدث» يدعو بيازيد الأمير ولي العهد أحمد من 
أغاضيينا إلى بيت العرش من أجل نقل الإدارة. ولكن الأمير أحمد لم يدخل 
اسطنبول من مالتبة. لأن الإنكشاريين الذين يريدون أن يجلس سليم على العرش 
تمردوا في الطرف الأناضولي. لم يستطع أحمد الدخول إلى بيت العرش» فذهب 
إلى قونية بدلاً من العودة إلى أماصياء وأعلن حكمه فيها. إضافة إلى هذا ستؤجج 
انتفاضات في منطقتي أماصيا وطوقاط اللتين تركهما بضغط الصفويين» وعلى 
الرغم من كونها منطقة حكمه لم يهتم بما يجري. في الحقيقة إن السبب الأساسي 
لتخلي الجيش عن الأمير ولي العهد أحمد هو عمى بصيرته عن انتفاضة شاه 
قولوء وجبنه. انطلق مع الصدر الأعظم علي باشا المخصي ضد متمردي شاه 
قولو»ء واشتبكا معهم» واستشهد علي باشا المخصيء وبدلا من مطاردته المتمردين 
عاد إلى سنتسقة: 

هذه الأمور كلها كانت القطرة التي طفح بها كيل ثكنة الجيش النظامي. 
انتفض الجنود من أجل الأمير المقدام الذي ذهب من طرابظون إلى بلاد 
الجورجيين» وفرض عليهم الضريبة»؛ ودخل بصراع لا هوادة فيه مع الصفويين. 
غيّر بيازيد قراره تجاه ابنه الصغير ينابي ودعاه إلى اسطنبول. وصل الأمير سليم 
إلى اسطنبول في 19 نيسان/ أبريل» وأعلن سلطان سلاطين في 23 أيار/ مايو 
1012 

قرر الأب بيازيد الذهاب إلى ديماتوكا لقضاء أيامه 
الأخيرة في جو هادئ. ولكن الجسم المسن لم يحتمل السفر 
الطويل» وتوفي قرب تشورلو. 

جلس السلطان سليم الجبار على العرش باعتباره سلطان 
سلاطين الدولة العثمانية التاسع؛ ولكن المشاكل كلها لم تُحل. 
هناك في الخارج بليتا الصفويين والمماليك» وفي الداخل لم 
تتحقق الوحدة بكل معنى الكلمة. أخوا السلطان سليم 
الجبار على قيد الحياة» ولا يعرف ما سيفعلانه. خلال 
فترة قصيرة سيْظهر الاثنان نيتهما الحقيقية. أعلن أحمد . 
سلطته من قونية» وحتى إنه أرسل ابنه علاء الدين من شاهدة قبر إنكشاري 
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سلطانٌ حكمً العالم: القاتوني 


أجل أن يأخذ بورصة» واحتل المدينة. إثر هذا ينطلق السلطان سليم الجبار إلى 
بورصة ويسترجعهاء ويعيد تعيين أحمد باشا هرسك المُدافع عن العدل بين الأخوة 
في إدارة والده صدراً أعظم. 

فقط الأخ الأكبر قورقوط بارك جلوس سليم على العرشء وأعلن الولاء 
له. أعطى السلطان سليم الجبار لأخيه هذا سنجق صاروخان. ولكنه لم يكن 
له بآن يكون السلطان عند خروج سليم في حملة. وكتب قورقوط رسائل ترد 
بالإيجاب. لم يبق إلا أمراً واحداً هو حل قضية قورقوط. تُحاصر مانيساء ويُقضى 
على قورقوط. ويُجلب إلى بورصة» ويدفن في تربة أوخان غازي. 

لم يرد السلطان سليم الجبار إراقة مزيد من الدماءء فأرسل إلى أخيه الأكبر 
أحمد رسائل باسم بعض الوزراء يبلغونه بأنهم سيقفون إلى جانبه في أية مواجهة. 
فى الأسرء ويقضى عليه. ودفن فى تربة والدته الخاتون بلبل فى الكلية المرادية 
في بورصة. 

حقق السلطان سليم الأمن والاستقرار في البلدء كما أمّن ظهره في حال 
خروجه في حملة» وبإمكانه الآن الانطلاق في حملة الشرق وهو مرتاح. 
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أمير مانيسا مدينة الأمراء 


بعد تسلّم السلطان سليم خان الجبار السلطنة من والده» وقطعه طريق تمرد 


أخويه المحتملء» بدأ التحضيرات السريعة للحملة. ففور جلوسه على العرش 


أخويه» أرسل ابنه البالغ سبع عشرة سنة برفقة زوجته الخاتون حفصة إلى سنجق 
اناد 


م 


وهذا تقليد يُجبر كل أمير على القينام به منن أجل أن يكون إدارياً في 
المستقبل» وترافقه أمه. وأستاذه. وقد كان أستاذ الأمير سليمان قاسم باشا بين 
المسافرين إلى مانيسا. 

كلف فريق من أجل إعداد الآمير من كل النواحي وبالشكل الأفضل. فقد 
كانت أمه بحنانها سنده في سنوات الشباب» وهذا ما يحقق نمواً سليماً لقلبه 
أما أستاذه فيمتحة كثبرا من المعلومات في مواضيع الدولة والسياسة؛ ويوجهه 
بخبرته. أضف إلى ذلك ينضم إلى الفريق علماء من اتجاهات مختلفة فيغنون 
حياته التعليمية. لقد انضم إلى هيئة مانيسا المرافقة للأمير 00 أفندي وهو 


0 | 7 








من أهم طلاب تكية سنان سنبل في اسطنبولء فينير بمفهومه العلمي والفكري 
والتصوف درب أهالي مانيسا وعلى رأسهم الأمير. مركز أفندي هو من حضر 
خلطة مسير الشهيرة التي شفت الخاتون حفصة من مرضها الذي استعصى على 
الأطباء» لم يكن مركز أفندي صديق الأمير سليمان في مانيسا فقط» بل اصطحب 
القانوني هذا الرجل العظيم إلى اسطنبول بعد وفاة سنان سنبل أفنديء وبنى له 
تكية خارج أسوار طوب قاب» ووضعها في خدمته. 


قصر مانيسا (قصر الأميرة ) 
مانيسا إحدى أهم مدن الأمراء. ولعلها في بعض الجوانب أهمها على 
الأطلؤق: لأنهاقرية عدا من اسطبمول. قعددما يتوفى السلطان يحضل الأمير 
الذي يصل أولا إلى بيت العرش بالأفضلية لتولي العرش. 
كانت مانيسا عاصمة مقاطعة آل صاروخان عندما أسسوا إقطاعية. وثمة 
ملحقات قصر يعود إلى أبناء صاروخان في المدينة. ولكن مراد الثاني هو الذي 
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سلطانٌ حكمَ العالم, القانوني 


جعل منها مركرٌ إدارة حقيقي» وبذل جهوداً كبيرة لا تقل عن جهوده من أجل 
قصر أدرنة. ولكي ينشئ ابنه الفاتح تنشئة جيدة» بعد أن تلقى تعليمه في مدرستي 
بيكلر فرذات. السباعة: أرمله إلى هناك» وسيعمل ما بوسعه من أجل تعليمه. نفهم 
الأهمية التي منحها السلطان مراد خان لمانيسا من خلال انزوائه فيها بعد تركه 
العرش لابنه. 

المحزن هو عدم بقاء شيء من قصر مانيسا في يومنا هذا. كان هذا القصر 
يغطي مكانا واسعا ممتدا من الخان ذي الرصاص وجامع خاتونية وحديقة فاتح 
والمتقاعدين وقصر المحافظة وصولا إلى بيزفيل. وكان هذا القصر ثالث قصر 
بعد طوب قاب وأدرنة من ناحية الفخامة. ويصف أوليا جلبي قصر مانيسا في 
ااسياحة نامة) المشهورة: 1 ْ 

البقع في حديقة ربق أسفل المدينة من الناحية الشمالية. إنه بناء متين كالقلعة 
مبني بالقرميد من جوانبه الاربعة وله شرفات. وباب خشبي يطل على الطرف 
الجنوبي. محيطه 3300 خطوة. فيه قائد حرس و200 حارس بقبعات صفراء من 
الأستانة. ويحافظ على هذا القصر عامرا بشكل دائمء ومازالت أملاك السلف غير 
حوائجهم من الحلل المطرزة بالذهب والفضة والتوافير والأقداح مُحافظ عطهل 
وتطالعك قاب هذا القصر الرصاصية وراياته» وهو يرتبط بدخل ذاتي. ويرسل منه 
ضريبة بدل محصول إلى مسؤول التركات في الأستانة. بساتبن وحداتق الجوار 
هي جنان. إذا مر أحد من قرب تلك الببوت فإن الروائح الطببة تعطر دماغه. وفي 
ذلك القصر مئات ألوف أنواع النباتات بعدد ما خلق جناب الباري في الأزض. 


وقذ زدع شي كيد المكان عائد شجره مثمرة إضافة إلى شحر دلو ط وعجورزر وسرو 
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وليف وتبلدي وجرجان على شكل صفوف. بساتين وحدائق بهذه الهيبة والتنظبيم 
هي للسلطان». 

من لم يقم في هذا القصر؟ لقد كان مسكناً لسستة عشر أميراً من السلطان 
محمد فاتح اسطنبول إلى سلطان سلاطين العالم السلطان سليمان» ومن الصدر 
الأعظم إبراهيم باشا أعظم ساسة التاريخ إلى الأمير محمد ابن السلطانة خَُرّم 
البكر الذي توفي فيه» كما تزوج القانوني فيه» وولدت له فيه الخاتون ماهدفيران 
غولبهار ابنه مصطفى وصولاً إلى سليم الثاني المدفون في ظل أياصوفيا اليوم 
ومراد الثالث ومحمد الثالث. 

في عهد أحمد الأول صدر قانون الأكبر والأرشد» وبموجبه يبقى الأمراء في 
اسطنبولء ولا يخرجون إلى السناجق. وهذا القرار كان بداية نهاية قصر مانيسا. مع 
الزمن تفسخت الأمكنة التي استخدمت مضافة الأسرة المالكة. وقد تأذت أبنية 
هذا القصر التي تعتبر بغالبيتها قطعا فنية خشبية أذى بالغاً أثناء حرب الاستقلال 
بشكل خاص. الحرائق التي أشعلها اليونانيون أثناء احتلالهم المدينة» وهروبهم 
منها قضت على ما تبقى من آثاره القليلة. 








إذا خطر ببالكم بأنه يمكن إعادة بنائه على أسسه الأصلية كما حدث في 
القصر العتيق في أدرنة) متافي موضحاً بأنه تم بناء «مركز ثقافة شعبية» علىن 2 
تلك الأسسر الحجر يدم نهذ |ريلة 1ن الجزء الوحيد الباقي من هذا القصر 
العظيم إلى يومنا هذا بناء شبيه بالبرج يدعى قصر الفاتح» ويستخدمه اليوم الهلال ١‏ 
الأحمر. في تنقيبات الفترة الأخيرة اكتشفت بقايا حمام بجوار قصر المحافظة. ‏ 

لمانيسا حظوة خاصة لأنها مدينة الأمراء؛ وخّجت كثيراً من الأشخاص 
المهمين الذين سيضبطون نبض السلطنة العثمانية بوصولهم إلى السلطة» وقد 
نالت: نضيبها لامتلاكها هذا الجانت» أنفق على المدينة كل من نشاافها. رغلا ءا 
جغل .نجمها يزيد لمعاناء وقد ؤخرت المدينة ابآثار كتيرةايرة! ٠‏ الكلب إل باحلال؟ 
التي أنشأتها الخاتون حفصة والدة السلطان سليمان» والحمام المزدوج ودار 
الشفاء التي أمسراابتهيا الأمير نسليمان المعمار على العجمى إعماليياء ود لا 
إلى /الكللة الموادية التي أمر ابن تحفيده ماد الغالت بببناتها. ظ 

أيام الأمير سليمان في سنجق مانيسا ستضع أمامه اسماً مفاجتاً. إنه إبراهيم 
باشا رفيقه باللعب عندما كانا ولدين» وحافظ أسراره في انفعالات أيام الشباب 
وحماسهاء وصدره الأعظم في جزء مهم من حياته. 

تقول الروايات بأن الأمير سليمان كثيراً ما كان يخرج مع رجاله إلى الأحياء 
المتطرفة من ولاية صاروخان (مانيسا). في واحدة من هذه الجولات يلفت انتباهه 
عزف على كمان ينبعث من بيت ذي حديقة. يقترب» ويصغي طويلاً لهذا الموت 

الجذات. عدتد يطلتى الأذن الدعول إلى اليتا. عن فجد عر نا ورافما 

كان اليافع هو الذي يعزف على الكمان. يتعرف 
علبيماء ويتحدت إلبهما. بداية تعدف المرأة بال لد 
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قائلة ابني. يفهم فيما بعد بأنه عبدها المعتوق. الأرملة الوحيدة تتبنى 
هذا الولد المجلوب من بارغا في اليونان. بمرور الزمن يصبح 
الأمير سليمان صديقاً لإبراهيم هذا. يتنزهان معا. بعد فترة تعرف 
المرأة هوية الأمير سليمان الحقيقية» فتهبه ابنها بالتبني. بالطبع ليس 
ئمة ما يترك للحظ لدى العثمانيين. ليس ثمة رجل أو امرأة صاحب 
رأي في الإدارة يمكنه القول: «أنا أنضبت فلاناً كثيراً) ويعين فى 
موفع كبير قورا. الجميع مضطرون للمرور بتدرج معين وانتقال في 
الرتب. وسيخضع إبراهيم باشا أيضاً لهذا التدرج. يُرسل إلى مدرسة 
القصرء ونتيجه التعليم الصارم الذي يتلقاه هناك» يغدو هذا الشات 
اللامع الموهوب أخل أهم الصدور العظام فى التاريخ العثمانى. 

لا يطرح التاريخ بالنسبة إلى إبراهيم باشا إلا نقداً واحدء هو 
أنه لم يُرسل إلى منطقة نائية لينضج أكثر عندما كان رئيس الغرفة 
الخاصة» وانتقل مباشرة إلى الصدارة. لأن نظام المدرسة السلطانية 
العثمانية يقضي بأن يعمل الشاب الخريج في الإدارة فترة» ويكتسب خبرة جيدة 
ثم يصبح وزيراً ثالثاً في القصرء ثم وزيراً ثانياء وإذا لم يخرب نشفسة) واستمر 
بتطورة. بيعي في الصدارة. 





يساقون إلى اسطنبول 
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1 
نائب السلطان فى أدرنة 


نعرف بأن الأمير سليمان الذي من المفروض أن يبقى في سنجق مانيسا في 
عهد السلطان سليم الجبار قد أقام فترة قصيرة في أدرنة. لم يكن الأب يهدأ في 
مكانه. انطلق بداية في حملة الشرق» ثم في حملة مصر. ناب الأمير والده أثناء 
حملته إلى إيران عام 1514 وحملته على مصر عام 1516. وأقام في اسطنبول 
أثناء حملة إيران» ولكنه مارس هذه المهمة أثناء حملة مصر الطويلة من أدرنة. 
وقد أحب السلطان سليمان القانوني أدرنة كثيراً إلى درجة أنه سيمضي جزءاً مهما 
من فترة نيابته للسلطان وتوليه العرش في هذه المدينة. 

عموماً تكون هناك أسباب تجعل السلاطين يميلون إلى أدرنة. في سنوات 
0 الدولة العثمانية» وقبل دخول اسطنبولء كانت إدارة الحملات على البلقان 
ومتابعتها منها أسهل. لأن أكبر الأعداء في أورباء وستبقى أدرنة قاعدة لتلك 


التحمات. 


الخصوصية الأخرى لآدرنة أنها محاطة بسهول واسعة» وفيها 
ساحات صيد غنية. ثمة قاعدة هامة لدى العثمانيين: لا يمكن 
الإبقاء على الجنود فترة طويلة فى الثكنات. إذا بقى الجنود 
فترة طويلة في الشكناتء يداون الا 
والاهتمام بما هو غير عسكريء وإقلاق 
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راحتهم وراحة من حولهم. لأنهم يحملون سلاحأء وعليهم أن يبقوا مركزين على 
مهنتهم. تعتبر أدرنة ومحيطها من أفضل الأمكنة لشغل الجنود» والإبقاء عليهم 
دائماً جاهزين لحالة الحرب. تنظم فيها رحلات صيد مطاردة تستغرق أسابيع 
طويلة..فى,الحقيقة: :إن ورخلات القيل تلك تيه تدرييات الحرت كثيراء لهذا 
ابيب كان السلطان سليمان يقضي غالبية وقته مع جنوده في ادونة 

أقام السلطان سليمان القانوني في أدرنة لفترات طويلة إلى درجة أنه أمر 
بإنشاء برج عدالة من أجل اجتماع الديوان السلطاني. في الحقيقة» إن هذا كله 
يشير إلى أن السلطان سليمان القانوني لم يكن كما يدعى بأنه لا يخرج من 
قصره. فقد شارك في 13 حملة كبيرة خلال فترة توليه العرش البالغة 46 عاماء 
وخارج هذه الحملات بقي على رأس جيشه إما في أدرنة أو في نواحي غبزة. 
لقد بقى خارج اسطنبول فترة طويلة إلى درجة أنه أمر ببناء بناء في مدينة أخرى 
لاجتماعات الفريق الإداري الذي يمكن تسميته مجلس الوزراء العثماني. 

بقي الأمير سليمان في أدرنة أثناء حملة والده السلطان سليم الجبار على 
مصر بصفته حارس رومليء وبعد عودة والده عاد إلى سنجقه في صاروخان 
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وفاة السلطان سليم الجبار 

كان الأمير سليمان يعود إلى سنجقه في ولاية صاروخان بعد أن ينوب عن 
والده. أثناء معارك جالدران وجبل طورنا ومرج دابق والريدانية. 

نهج السلطان سليم الجبار حتى ذلك اليوم سياسة صائبة» والآن جاء دور . 
الاهتمام بالغرب. الجيش مستنفر دائمأء والرياح هذه المرة ستهب نحو الغربء 
وفي الوقت نفسه أمر سليم خان بتجهيز أسطول. وبدأ بناء 150 قطعة بحرية 
مرفوعة على السكك في الخليج إضافة إلى هذا قدم الرعاية للأخوين خضر في 
البحر المتوسطء وتقدم الحوار معهما كثيراً عبر رسائل يسربها لهما. في الحقيقة: 
إن كل هذا سيبقى إرثا عظيماً للأمير سليمان» وسيفتح الطريق المؤدي إلى موقع 
سلطان سلاطين العالم أمامه. 

كان الأب سليم خان صاحب نظرة بعيدة» إلى درجة أن خرائط العالم التي 
أمر برسمها جعلت قلب إمبراطور الصين يخفق جزعاً. كان يحاول رؤية المدى 
الذي يمكن أن يصل إليه في حملات الشرق؛ وفي الوقت نفسه يبعث 
برسائل للدول المحيطة بأن تنتبه لتصرقاتها. 

ولكن القدر لم يقسم لهذا السلطان العظيم سوى ثماني 
سنوات. وسينطلق سليم خان في أول حملة إلى الغرب دون 
أن يهمس لأحد بهدفهاء ولكنه لم يستطع الوصول سوى إلى 
مرادلي القريبة من تشورلو. كان الدّمل الذي فقؤه له عند | 


ع : 5 د ا 
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خروجه في الحملة على وشك أن يقبض عليه. وسيتوفى في خيمته قرب قرية 
صرط قبيل حملة كجده الفاتح. ولم يفارقه المفكر الكبير ومستشاره حسن جان 
ولو للحظة؛ ونقل لنا تسلميه لقدر الله في اللحظات الأخيرة عبر ابنه الشيخ سعد 
الدين أفندي. يقطع قراءة القرآن فوق رأسه قليلاء ويقترب من السلطان سليم وهو 
يسبح وسط العرق الحار يلفظ أنفاسه الأخيرة» ويقول: «هذا وقت اللقاء بالله يا 
سلطاني». يحملق السلطان سليمء وينهض قليلاء ويقول هذه العبارة المزركشة 
بشعور الإحسان التى سيصغي التاريخ لها بكل جوارحه. وتفوح كل كلمة من 
كلماتها بالقرب من الله: «مع من كنت تعتقد أننا كنا حتى اليوم؟» 

يجب أن يبلّغ الأمير فوراً بوفاة سلطان السلاطين؛ وأن يوْتّى بمن يترأس 
الإدارة دون أن يعلم أحد. لأن مراحل الفراغ هذه فرصة نادرة لأبناء آوى التي 
وضعت نصب عينها القضاء على الدولة. ولكن لا داعي للقلق. لآنه ثمة داهية 
منيامنية. في الآذارة هو محمد بأكنا بيرئق. انطلق سليماق آغاجاملاً سلاج الضدر 
الأعظم محمد باشا بيري فوراً إلى مانيساء ولم يتأخر بإيصال الخبر للأمير سليمان. 

ينطلق الأمير مع مجموعته على صهوات خيولهم بأقصى سرعة؛ ويصلون 
إلى اسطنبول» ويوفق بالخروج خارج الأسوار لاستقبال جنازة والده. يسير فترة 
طويلة بجانب تابوت والدهء ويحاول أن يظهر احترامه له للمرة الأخيرة. عاش 
هذا الأب عظيماًء ووضع أمامه أهدافاً عظيمة» وحقق بعضهاء ولكنه ودّع الحياة 
قبل أن يحقق القسم الآخر. ولكنه. أعد التحضيرات كاملة من أجل ما أراد أن 
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يحققه. لم يعهد ظهره فراشاً جيداً على |[ 
مدى سنواتء كما لم تعهد يده ملعقة 
حديد وليس ذهباً أو فضة. اعتاد على 
تناول طعامه من طبق فخاري وبملعقة 
خحشبية. تزوج مرتين» ولكنه زاهد إلى 
درجة أنه لم يعش مع زوجته بشكل 
طبيعي . ولم تذهب التحضيرات الحثيثة المساحة الخضراء هي جوار قرية ياقا كوي 
التي أعدها من أجل أهدافه هباء. لأن 0 ,دري 0 وج اس 
الولد الذي ترك له مكانه هو أحد أهم 
الحكام الذين نشأوا حتى ذلك اليوم. والفرق التي ستحسن استخدام هذا الميراث 
جاهزة. لم يبق سوى السير بعزم وإصرار. 

كتب العالم الكبير ابن كمال هذه الأبيات عن السلطان سليم خان الجبار 
والد سلطان السلاطين الذي حقق إنجازات كبرى خلال فترة قصيرة: 

إنجازه عظيم في (من قصير 

ظله غطى العالم كله 

شمس عصره وظل العصر 

طويل» ولكن زمنه قصير 

مات السلطان سليم إيا حيف 

لببكه القلم كما بكاه السيف 

ولكن الأعمال الخيرة تحتاج بدايات خيّرة. لا بد أن يكون جلوس السلطان 
سليمان على العرش تم بأدعية أهل الخير في مكان ما مثله مثل بقية سلاطين بني 
عثمان» أى في حضرة صحابي سيدنا الرسول محمد يكََِةِ في اسطنبول أبو أيوب 
الأنصاري وَل . يزوف اثنا أوليا جلبي هذا المشهد بكل تفاصيله. في 0 أيلول/ 
سبتمبر 1520» المصادف أول جمعة بعد جلوسه على عرش السلطنة» ذهب إلى 
جامع السلطان أيوب»؛ وأقسم في حضرة الصحابي الجليل أن يكون حاكماً قويماً 
عادلاء وقلَد سيف سيدنا الرسول كَلِِ. وبحسب تعبير أوليا جلبي فإن المتوكل 
آخر الخلفاء العباسيين قلده السيف. 
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الحمل الجالس على العرش 


سببت وفاة السلطان سليم حزناً عميقاً في الجغرافية العثمانية» وبالمقابل 
ترك عارك الاق ني ]2ب خا اقطان أو رونا عاد اط قاض 
أرض الدولة ثلاثة أضعاف» وأزال عدوي العثمانيين الأزليين في الشرق. لا يمكن 
لهذا الإنسان العالم والعسكري البعيد عن متع الدنيا ولا يعرف الكلل أو الملل 
أن تصادفه عقدة إلا ويفكهاء ولا عائق إلا ويتجاوزه. تُرى لو خرج في حملة إلى 
الغربء ألن يتابع حتى إسبانيا؟ كانت هذه المخاوف تتلبس دول أورويا القوية 
كلها في ذلك الوقت: المجر وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وعلى رأسها البابوية. لم 
يكن قد مضى على إزالة دولة الأندلس الأموية سوى 28 عاماً. هاجم الأوربيون 
بوحشية تجاوزت وحشية الضباع الحضارة الإسلامية العظيمة من أجل إزالتها. لم 
يكن لدى تلك الزمرة الخارجة عن الإنسانية أي احترام لإنسان 
أو فن أو علم أو ثقافة أو قيمة. عندما نتجول اليوم في 
غرناطة أو قرطبة في إسبانياء وننظر إلى الأقل من الواحد 
بالألف المتبقية من الآثار» لن نجد صعوبة في فهم أبعاد 
تك ل ا 
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كان السلطان محمد الفاتح قد فطر قلوبهم 
رعباً عندما نزل في أوترانتو فجأة. ولكنهم لم 
يستطيعوا إيقاف ذلك الرجل إلا بتنفيذ مخططهم 
الذي أعدوه له عبر سنوات طويلة بتسميمه في 
سهل غبزة السلطاني. وفجأة جاء سليم خان 
الذي استفاد من استعدادات جده الفائح وأبيه 
بيازيد بشكل جيد جداء وجعلهم يقطعون أملهم 
الحناة سدق أن الأموي بذات تعن الآن هل 
ضحك القدر لهم آم ماذا؟ لقد غادر سليم خان 
الدنياء لحظة انطلاقه في حملة الغرب. والآن 
00 يجلس حمل على العرش بحسب تعبيرهم. 
كان شاباً غرأ في الخامسة والعشرين من عمره» ويمكن استغلاله بسهولة. إنه 
شاب عديم التجربة» يمكن أن يلاحق طموحاته وأهوائه» وهو عصبي لا يصغي 
لمن حوله؛ وشاب مشغول بمتعه الشخصية بدلا من الانشغال بالحملات. وهكذا 
بدأت مدريد وكوردوبا وفيينا وأورليون بتحضير خطة إثر خطة باعتقاد أن الحظ 
قل ابتسم لها هذه المرة. 

ولكنها نسيت أمراً. لا يُربى الأولاد فى مجتمع استمد قوته من عقيدته كما 
يعتقدون. فالتواضع يتقدم على كل شيء. قال الولد لنفسه مرة لأآتزين قليلاء 
فكان رد الأب الحنون الساخر: «أرى أنك لم تترك لأمك ما تلبسه». لكي يتذكر 
هذا الأمر دائما. 

العلم قيمة لا يمكن التخلي عنها نهائياً بالنسبة إليهم. لن يبقى هذا السلطان 
أقل من والده الذي انطلق في حملة مصر مصطحبا حمل بغل من الكتب. فقد 
ختم الأمير سليمان العديد من الكتب التي اقترحها عليه والده» وقرأ بموجب 
تصضيكة والذة أيفنا عمق اشباسة نامة! لنظام الملك. 

الأب قناص ماهر إلى درجة أنه إذا أطلق طائرا حمام أمامه يمكنه أن 
يسقطهما بقذف خنجرين يحملهما بيديه» وجريء إلى درجة أنه يقطع تماسيح 
نهر النيل العملاقة إلى قطعتين بسيفه. أما ابنه فهو شجاع لا ينزل عن صهوة 





السلطان محمد خان الفاتح 
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الحصان. ولا يدخل الجنود إلى الثكنات حتى 
وإن شغلهم بصيد المطاردة. ويكتب الشعر 
باسم «محبي» الفني مثل والده الذي كتب 
الشعر بالفارسية) وستكون له شخصيته الاديية. 
وكان ماهراً بفن الصياغة؛» ورقيق الروح إلى 
درجة تحويل الحجر بين يديه إلى جوهرة. 
بالنتيجة» يبدو أن الأوربيين سيغصون بفرحتهم. 
ولكن ثمة من اعتقد بأنه يمكن أن يرتاح عدة 
سنوات حتى يعتاد على العرش. سيخيّب 
السلطان سليمان أمل الجميعء ويبدأ الاستعداد 
للحملة فور جلوسه على العرش لأنه صاحب 
شخصية لا تعرف التوقف وناره متأججة كالفرن» وسيُفْقدٌ الأوربيين صوابهم. 
ولم يتأخروا بمعرفة أن من اعتقدوه حملاً في الخامسة والعشرين من عمره هو 
في الحقيقة ذئب. 
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محاولة العدو الأولى: التمردات 


تنتظر السلطان سليمان الذي جلس على العرش باعتباره سلطان السلاطين 
العثماني العاشر في 30 أيلول 1520 أيام صعبة. لأن الدولة كبيرة» والخزينة 
مملوءة تماماء والعدو قوي يُعدَ الخطة تلو الخطة من أجل تجزئة الدولة العثمانية. 
ستعطي هذه الخطط ثمارها بعد فترة قصيرة» وستندلع تمردات خطيرة في مختلف 
أرجاء الذولة. الاغتقاد أن تلك التمردات شخصية اعتماداً على من يتزعمها 
تعبير عن رؤية ساذجة. لابد من استعراض توازنات القوى في تلك المرحلة 
بن الجل فهتم تلاف الفمردات الفين قانت الو اللخارجية تقيفيت وراءها 
بقوة. في الشرق صفويون هدموا دولة الخرفان البيض ومازالوا يأملون 
بالسيطرة على الأناضولء ويندفعون بأقصى قوة. دخلوا فعاليات الخطف 
وتحريض علويي الأناضول وغير ذلك بستارة النشاط الدعوي. أنجزت 
إسبانيًا وخدتها بعد أن هدمت الدولة الأموية في الأندلسء ونتيجة الزيجات 
أسست روما المقدسة» وتعد الخطط من أجل 
إسقاط الدولة الوحيدة الممثلة للعالم 
الإسلامي» وراعيته. أسقطت دولة 
الطن أوردو في الشمال» وباي 





91 


خانيات عديدة. لم يكن لأولئك الخانات من يرعاهم. عملت الذهنية الصليبية 
الأوروبية على جذب غنى "العالم الجديد' إلى الغرب من جهة» وانتهاج سياسة 
توسعية في شمال أفريقيا من جهة أخرى. الدولة العثمانية هي الوحيدة التي يمكن 
لها أن تعطل هذه المخططات. لهذا السبب يجب أن تزلق قدمهاء وألا تجد الوقت 
لحك رأسهاء وأن يقع سكانها ضد بعضهم بعضاً بالتمردات الكثيرة. أليست هذه 
الكلمات التي قلتها الآن مألوفة لآذاتكم؟ لو دُقق جيداً في التاريخ» يمكن أن 
تُفسر أعقد المؤامرات. تعالوا إذاً لنبحث في تلك التمردات الناجمة عن تلك 
الأحابيل عن قرب. 


تمرد جانبردي غزالي 


لحملة السلطان سليم الجبار على مصر خصوصيات يجب الوقوف عليها 
بجد. أولاً الدولة التي تخاض الحرب ضدها هي دولة تركية مسلمة خدم أهلها 
الدين سنوات طويلة؛ ودافعوا عن قيمه في مواجهة المغول إلى آخر حد ولكنها لم 
تعد تستطيع القيام بالمهمة التي أخذتها على عاتقها. سينهي السلطان سليم الجبار 
هذه الدولة في حملته على مصر. ولكن إنهاء الدولة هنا لا يعني القضاء عليها. 
عومل الوزراء المماليك معاملة لطيفة إلى أبعد الحدود» حتى إن السلطان عرض 
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على آخر سلاطين المماليك طومانباي سنجقاً في الغرب. كلفت الإدارة العثمانية 
بعض أمراء المماليك بوظائف على الأرض المملوكية انطلاقاً من هذا الموقف. 

بعد معركة مرج دابق تقدم الجيش العثماني نحو حلب. أعلن أمير المماليك 
في حلب خيرباي ولاءه للسلطان سليم» وكان دليل جيشه إلى حلب. فضل أمير 
الشام المملوكي في تلك الأيام جانبردي غزالي الهرب على الدخول في الحوار 
ثم حظي بالعفو بكفالة خيرباي. بعد فتح مصر عيّن السلطان سليم خيرباي سيد 
سادة مصرء وجانبردي غزالي سيد سادة الشام. 

ولكن جانبري غزالي لم يتقبل الأمر عندما وصله نبأ وفاة السلطان سليم 
الجبار» وجلوس ابنه الأمير سليمان مكانه» فأعلن سلطته المستقلة» وحتى إنه 
أرسل رسائل لسيد سادة مضر خخيرباي والشاه إسماعيل» وحرضهما على التحرك 
معه. لم يتأخر خيرباي بإبلاغ اسطنبول بالأمرء فجهزت اسطنبول جيشاً ليسير ضد 
جانبردي. حاصر جانبردي حلب أيضاً في تلك الأيام» ولكنه وُوجه بمقاومة سيد 


السيطرة على المديئة. 
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في اجتماع الديوان في اسطنبول تقرر تسيير قوات كل من سيد سادة قرمان 
وسيواس والأناضول نحو سورية. سيقود هذه القوات فرحات باشا الذي سينطلق 
من اسطنبول مع الإنكشاريين. إلى جانب هذاء صدر الأمر لعلى بيك شخصوار 
دوالقادرلي بإمداد حلب المحاصرة. وعندما تلقى جانبردي غزالي خبر انطلاق 
قوات علي بيك؛ اتخذ قرار الانسحاب إلى دمشق. تهزم قوات فرحات باشا 
المتوحدة مع بقية القوات العثمانية قرب دمشق جانبردي غزالي» ويقتل قائد 
التفرة على يل. وحعحاله: 
مين أياس باشا سيد سادة الشام مكان جانبردي غزالي المتمرد. سيكون 
محمد أياس باشا في المستقبل صدراً أعظم خلفا لإبراهيم باشا الصهر 
(البارغالي)»: وهو مدفون اليوم في أيوبء وتربته أولى أعمال المعمار سنان بعد 
تسلمه منصب كبير المعماريين. 
تمرد أاحمد ياشا الخاتئن 
لم يكن الأوربيون فقط من اعتقد بأن السلطان سليمان الذي 
جلس على العرش حملء بل هناك أعداء في الداخل فكروا بِهذه 
الطريقة. عندما جلس السلطان سليمان على العرش كان محمد باشا 
بيري صدراً أعظم. شاخ الرجل صاحب التجربة الطويلة والنظرة 
البعيدة» وبعد جلوس سلطان السلاطين على العرشء طلب الإذث 
بالانزواء في مزرعته الواقعة في سيلفري. ينبغي أن يحل محله الوزير 
أحمد باشا كما تقضي القواعد. ولكن القواعد خرقت بتعيين مسؤول 
الغرفة الخاصة إبراهيم آغا (سيغدو الصهر إبراهيم باشا المقبول في 
المستقبل) صدراً أعظم. ولكن أحمد باشا لم يتقبل هذاء فرفع راية 
التمرد في مصر بعد فترة. 
ظ جمع حوله في تمرد مصر مجموعة من المماليك الممتعضين. 
ولكن الإنكشاريين في مصر لم يقبلوا أحمد باشاء واستعصوا في 
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قلعة القاهرة؛ وأبلغوا اسطنبول بولائهم. حاصر أحمد باشا الخائن القلعة فترة 
طويلة» ولكنه لم يستطع أخذها. عنلما أراد التراجع؛ اكتشف سرداباً قديماً لم 
يستتخدم منذ قرون يؤدي إلى القلعة؛ فدخل منه» ومع الأسف استشهد أولئك 
الجنود الأبطال على يلة. يُرسل السلطان سليمان الصدر الأعظم إبراهيم باشا 
لقمع التمرده وفي هذه الأثناء يرسل خبراً لمحمد بيك قاضي زادة الذي مساهم 
باختيار الصدر الأعظم سرأ بضرورة القضاء على أحمد باشا. يُعد أحمد بيك كمياً 
لأحمد باشا في الحمام؛ ويقبض عليه ويُقتل. ويعين قاسم باشا سيد سادة مضر. 

هذه المشاكل التي عاشتها مصر منذ فتحها فرضت الحاجة لحركة إصلاح 
جدية. أرسل الصهر إبراهيم باشا المقبول إلى مضر من أجل هذا الهدف, وأقام 
هناك فترة طويلة أعاد فيها تشكيل الإدارة» والنظام الضريبي؛ والوارد والصادر. 
لقد وضع رجل الدولة الموهوب هذا نظاماً في مصر استمر دون أي مشاكل حتى 
القرن التاسع عشر. ولم يحدث في مصر أي تمرد آخر. 


نمرد قلندر جلبي 


لم يكن هذا التمرد إلا واحداً من محاولات إيران إفشال مفاعيل معركة 
جالدران. والسعي لتقسيم الدولة العثمانية عبر التيارات الشيعية. من المعروف 
أن الشاه إسماعيل سعى للتأثير على الأناضول غبر الدعاية الديئية» وحاول جذب 
مواظنينا العلويين الأناضوليين إليه. تباطأت هذه الفعاليات بعد معركة جالدران, 
ولكنها لم تثوقف في أىٍ وقت. لقد حاول الشاه تشكيل منظومة دعاة مرتبطين 
به عبر جواسيس يرسلهم إلى الآناضول؛ وشعراء شعبيين يلقون الشعر وهم 
يعزفون على الطتبور جاذبين فحبة الناس ومقدمين دعاية سياسية. كان قلندر 
جلبي أحد هؤلاء المتمردين في نواحي مرعش» هاجم خسرف باشا سيد سادة 
ديار بكر المتمردين؛ وتغلب عليهم. ولكنه عاملهم بلطف نتيجة التحذير الذي 
تلقاه باحتمال وجود أناس عاديين: استغل المتمردون هذه الفرصة؛ وهاجموا بقوة 
أشدءه وأخذوا قوات خسرف باشا على حين غرة. 

على الرغم من بدء التمرد على يد مجموعة صغيرة في مساحة ضيقة» تحول 
إلى قوة خط خطيرة بعد انضمام كل من لديه مشكلة مع النظام من الجهات كافة. 


0 





- 4 0 3 و نف" 5 2 / 
82 9 ع ا كح 35 4 1 
8 ام َ 7 ع -_ 35 عقتس : 
يام 1 7 د كم 1 1 2 ظ تي 


جامع أولو لعلاع الدولة قن قلعة مرعش 


انضمت إلى هذا التمرد بعض وحدات مقاطعة ذو القادر المنزعجة من العثمانيين 
إضافة إلى فرسان جباة الضرائب المسحوبة منهم بعض المخصصات. 

صدر الأمر لسيد سادة الأناضول بهرام باشا بقمع التمرد. فأخذ معه جنود 
خمس ولايات مثل بورصة وحلب وقرمان وغيرهاء وسار نحو المتمردين. خسرت 
الوحدات العسكرية العثمانية معركتي طوقاط وقيصري. وشعر السلطان سليمان 
بخطورة الوضعء فأرسل الصدر الأعظم الصهر إبراهيم باشا ليهتم بالموضوع 

كان إبراهيم باشا أحد دهاة ذلك العصرء فلم يتجه نحو قلندر مباشرة. 
الهدف هو قمع التمرد دون إراقة دماء. يراضي ذو القادر المزعوج من إعدام 
علي بيك شخصوار أوغلو بسبب عدم تقديمه الدعم الكافي ضد تمرد جانبردي 
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غزالي. ويبلغه بأنه سيكون له كلمة في الإدارة. بعدئذ يحاول حل مشكلة فرسان 
الجباية المتعلقة بالمخصصات. ويعطي وعوداً في هذا الموضوع. 

خلال فترة قصيرة تنفض القوى الملتفة حول قلندر. يحقق إبراهيم باشا 
هدفه. ينسحب مع القوات القليلة المتبقية معه إلى جبال البستان. وبمداهمة 
مفاجئة قام بها إبراهيم باشاء يحاصره. ويهزمه في المعركة التى خاضها ضده 
ويقتل. 


نمرد البابا ذو النون 


تمرد هام ظهر نتيجة ما زرعته الدولة الصفوية على مدى سنين في الأناضول. 
الهدف هو إضعاف الدولة العثمانية» وجمع المؤيدين لإيران والشيعة لتشكيل قوة, 
6 . بداية يداهم المتمردون قصر مصطفى باشا فى بوظوق. أرسلت قوات 
6 أيلول/ سبتمبر 1526 تهزمه وحدات محمد بيك ابن الصدر الأعظم السابق 
بيري محمود باشا آغاء سنجق أضنة في تلك الأيام» ويقتله» ويقضي على التمرد. 


التنتيجه 


من الخطأ الفادح اعتبار سبب ظهور هذه التمردات هو استغلال تغيير النظام 
فقط كما بينا في البداية. الدولة العلية كبيرة؛ وهي تكبر يومياء ولها أعداء بقدر ما 
لها أصدقاء. وتستفيد كثير من الدول من الأحداث الناجمة عن صراع المصالح 
أو ادعاء الزعامة أو حكم منطقة أو أسباب أخرى. لهذا السبب ظهر من يستغل 
فرصة الفراغ الذي حدث بوفاة السلطان العظيم سليم الجبار. ولكن ما شوهد هو 
أن الكوادر العثمانية المستقرة القوية والسلطان الذي خضع لتعليم جيد جدا لم 
يعط فرصة لهؤلاء» ووقف في حلق أوروبا وإيران. حل السلطان الشاب القضايا 
التي واجهته في السئوات الآولى» وتوجه نظره الآن إلى اللاعبين الرئيسيين الذين 
خططوا لهذه الألعاب. تنتظر هؤلاء أيام صعبة. 
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السنة الأولى والحملة الأولى بلغراد 


مكانان هامان حاصرهما السلطان محمد خان الفاتح الذي فتح اسطنبول 
ولم يستطع فتحهماء هما قلعة وجزيرة. قلعة بلغراد. وجزيرة رودس. جرب والده 
مراد الثاني فتحهماء ولكنه لم يوفق» لذلك أعد الفاتح استعدادات غير عادية من 
أجل فتحهما. تحرك جيش مؤلف من مائة وخمسين. ألف مقاتل بتجهيزات جيدة. 
ولكن وحدة صليبية كبيرة بقيادة لايوش: شتهت للنجدةء وتعَتّق الفتح. يقتل ملك 
المجر لايوش فى هذه المعركة. ويصاب السلطان محمد الذي قاتل فى المعركة 

: 0 ف لسو ات 01 ده 
مع جنوده كتفا إلى كتف إصابة بليغة» ولكن القلعة لم تفتح. 

كانت بلغراد إحدى أهم مدن دولة المجر في تلك الأيام. وعلى ل 
دولة المجر لايوش الثانى. كانت دولة المجر من دول أوروبا القوية. 
ولا تعتقدوا بأنني أبالغ بقولي هذا. إذا وقع طريقكم ذات يوم 
اليوم» ترون أكبر السيوف بين العشرات المعروضة هناك؛ ١‏ 
والتي تجعلكم تقولون: اما هذا يا عزيزي. وهل هناك 
من يستطيع حملها» هي سيوف الجنود المجريين. 










طلحة أوغورلو إل 





التوازنات المتغيرة فى أوروباء وقوة إمبراطورية روما الجرمانية المتزايدة 
جعل صهر ملك هذه الوحدة ملك المجر لايوش يتدلل. شعوره بالراحة نتيجة 
المفروضة عليه» فأهانه وقتلهء وهذه كانت القطرة التى طفح فيها الكيل. في 
الحقيقة؛» إن المجريين قد أقدموا قبل ذلك على تجاوزات تستوجب الحرب. 
أثناء حملة السلطان سليم الجبار إلى مصرء هاجم الجيش المجري زفورنيك؛ 
موجهة إلى المجر التى تقدم على استفزازات دائمة. 
ووحدات الريس دانيشمند كقوات طليغة إلى مشارف بلغراد. الصدر الأعظم 
محمد باشا بيري تقدم مع فرسان الجباية ذوي المخصصات إلى بلغراد مباشرة؛ 
وفى هذه الأثناء تقدمت البحرية العثمانية من البحر الأسود عبر نهر الدانوب. 

لم تكن بلغراد مدينة يسهل السيطرة عليهاء لأن نهرين يلفانها من طرفين. 


نهر سافا من طرفء والدانوب من طرف آخر يحولان دون الدخول إلى المدينة. 


]00 


سلطانٌ حكمّ العالم: القانوني 


كأن المدينة محاطة بخندق عظيم مليء بالماء. 
والمكان الوحيد المتصل باليابسة له أسوار 
هائلة. 71 
يغادر السلطان سليمان اسطنبول بالجيش 5711 !)98 
الأساسي في أواسظ أياز/ .هايو. قوات»"الوزير 14 0 
الثالث أحمد باشا المتقدمة أمام + ابحكيو 
القانورني تأخذ قلعة شاباتس (بويوردلان). 038390 
في الفترة ذاتها كان ابن عمة القانوني خسرف |! “11 ع 
بيك قد سيطر على زيمون. أما مصطفى باشا | 2 06فا 
الراعي فقد أخذ سلاتكامين. أي أن الطرق لد" 
التي كان يأتي منها الإمداد في زمن الفاتح |0 
وأعاقت الفتح كلها قد أغلقت. بدأت قوات 
محمد باشا بيرى بمحاصرة بلغراد. بعد شهر ا : 
تقريباء أي فى 8 آب/ أغسطس 1521 تمت لي 
السيظرة ضلن القلعة الشانحية: وعد اعد عكر يوم أطت القلعة الداخلية. أي 
أن بلغراد دخلت الهيمنة العثمانية في 29 آب/ أغسطس. هكذا كُسر قفل أوروبا 
الوسطى. بعدئذ ستكون طرق روما المقدسة مفتوحة أمام العثمانيين. 

انسحب جزء من سكان بلغراد المجريين إلى أطراف بودين» ونقل صرب 
المدينة إلى اسطنبول» وأسكنوا في نواحي يدي قولة. أحب المجتمع العثماني 
باغراد: كثيرا إلى درجة أنه أطلق اسمها غلى أحد أسوار اسظببول البرية» أي أنه 
الباب المفتوح على بلغراد. 

أنشأ السلطان سليمان جامعاً في بلغراد كرمز لفتحها. أطلق عليه اسم الجامع 
ذي الراية» ومازال قائماً إلى اليوم في بلغراد. 

بعد فتح بلغراد حدثت تنقلات وترقيات مهمة. عَيّن ابن عمة سليمان 
مسؤول ستجق البوسنة» وبالي بيك حاكما لبلغراد» وجلب إلى البوسنة أيضاً 
الغازي خسرف بيك حاكم سنجق وهو ابن عمة آخر أيضاً لسليمان. إذا مر 
طريقكم من سراييفو عاصمة البوسنة ذات يوم؛ فإن جامع خسرف بيغوفا (بيك) 
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طلحة أوغورلو إل 





الذي سترونه فى وسط المدينة بناه أحد كبار هذه الدولة. كما أن مدرسة الخاتون 
سلجوق المقابلة تماماً لهذا الجامع؛ بنتها والدة خسرف بيك عمة القانوني» وهي 
أخت السلطان سليم الجبار. 

ما يلفت انتباهنا هنا أن أقرباء السلطان سليمان لم يحظوا بميزة. في الحقيقة» 
إن هذه نتيجة تقاليد الدولة العثمانية» أي أن القرب من الإدارة يشبه ارتداء قميص 
من نار. دعكم من الجلوس في بيت العرش للمتعة» فهم مضطرون للركض في 
كثير من أمكنة العالم بتغير سناجقهم باستمرار ليكونوا قوات طليعية على طول 
الحدود. قدمواً أعمالاً في الأمكنة التي ذهبوا إليهاء وعاشوا حياة تليق بالأسرة 
المالكة. 


02 


| بيك المعمار سنان بينائه عام 1 والرسم يعود إلى 


العفّد الكولي من القرن العشرين 
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الجزيرة التي لم يستطع الفاتح أخذها رودس 


جزيرة إستراتيجية تقع في نقطة اتصال بحري إيجة والبحر المتوسط. وهي 
أكبر مجموعة الجزر المؤلفة من اثنتي عشرة جزيرة. على مدى التاريخ من يريد 
ان شط على التجان البحوية يعارل ال 1 لحز 1 ل 
أنها نقطة طريق التجارة بين اسطنبول ومصر. فتحها الخليفة معاوية في العصر 
الأموي (672)»: ولكن إمبراطورية روما الشرقية استردتها بعد 
فترة. كان فرسان عكا (فرسان القديس يوحنا) من أهم 
فرق الصليبيين المتمركزين في الشرق الأوسطء 
باسك داد'صلوع الدين القدمن عام 1174 فقدت 
كرا نين الذماء راك الي دعكا طيدنا 
فتحها المماليك. كانت القاعدة الجديدة لفرسان 
الفد يسن يوحنا هي جزيرة رودس. كان الفرسان في 
هد 











ه النقطة المفتاحية يزعجون العثمانيين بضربهم تجا 


1 ا 17 





البحر المتوسط» وشقهم المياه العثمانية. سيطر السلطان محمد الفاتح على كثير 
من جزر إيجة والجزر الإيطالية» وحاصر رودس ولكنه لم يستطع 00 
وأبراج هذه الجزيرة المحكمة دابع عنها بشكل 17 جنا 

لعب فرسانها دوراً مؤثراً في الصراع بين بيازيد وجم ابني السلطان محمد 
الفاتح. عندما خسر السلطان جم الصراع ضد أخيه» نزل على الساحل الجنوبي 
من الأناضولء واتفق مع فرسان رودس على أن ينتقل مع جنوده إلى منطقة تراكيا. 
ولكنهم لم يلتزموا بوعدهم» وبعد أن ركب السفينة أسروه» وأهدوه لملك فرنسا. 

أثناء ففح مصر بدأ هذا الحيز في المياه الإقليمية الإسلامية يغدو أكثر 
لكا لذن الى الجا بين اسطنبوك رفصي يمر منه. كان الفرسان كثيزا 





سلطانٌ حكمّ العالم: القانوني 


ما يقطعون الطريق» ويهاجمون سفن التجارة والحج. نعرف أن السلطان سليم 
الجيار استعد من أجل محاصرة رودسء ولكن عمره لم يساعده على تنفيذ 
الأمر. 

بسبب قربها من الأراضي العثمانية» كان الفرسان يتدخلون في الفعاليات 
المستهدفة تخريب استقرار الدولة الداخلي» ويدعمون تمردات الفترة الأولى من 
عهد السلطان سليمان وعلى رأسها تمرد جانبردي غزالي. 

بعد حملة بلغراد التي قام بها السلطان سليمان القانوني في السنة الأولى 
لجلوسه على العرشء بدأ في السنة الثانية مباشرة بالتحضير للحملة الثانية. الهدف 
هو فتح رودس. يجب الاستعداد بشكل جدي من أجل السيطرة على هذا المكان 
الذي لم يستطع الفاتح أخذه. تصل أخبار تحضيرات السلطان سليمان إلى آذان 
فرسان رودسء ويبدؤون العمل الحثيث على تقوية الدفاع وتخزين المؤن. 

عين على رأس الحملة الوزير الثاني مصطفى باشا. وكان قائد الأسطول 
الريس مصاح الدين كرد أوغلو. غادر الريس مصلح الدين اسطنبول على رأس 
الأسطول في 4 حزيران/ يونيو» ووصل إلى قرب رودس في 24 فنه؛ أما الجيش 
البري فقد انطلق بقيادة السلطان سليمان في 16 من الشهر نفسه. وشارك في 
الحملة هذه المرة على غير العادة شيخ الإسلام علي جمالي أفندي زنبيللي. 

تقع رودس في مكان استراتيجي جداًء ومن 
يمسك بها تكون بيده الأفضلية. وبالطبع فإن 
السيطرة عليها ليست سهلة بسبب موقعها. أرسل 
التسلظان ستليمان جيوقنا جترارة بق :لجل هذا 
الحصار. وفكر بحاجات هذه الجيوش بشكل 
دقيق» واتخذ استعدادات غاية في الدقة من أجل 
هذا الأمر. ما نراه اليوم مثلاً بين موغلا ومرمريس 
وميليس على جانب الطريق بكثافة من خزانات 
مياه على شكل مخروطيء فقد أنشعت من أجل - 
تلبية حاجة الجيش الذاهب إلى رودس. ولهذه 7 
المستودعات المائية خصوصية غريبة» فهى تحافظ 5 
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طلحة أوغورلو إل 





على الماء بشكل جيد جداًء وتجمع مياه المطر بشكل صحي في آن واحد. المطر 
الساقط على قبة الخزان يسيل إلى الأطراف» ويُجرّى إلى الداخل» ويحافظ على 
المناء: 

من التحضيرات التى أعدها السلطان سليمان من أجل حملة رودس إنشاء 
قلعة تكون قافرة قاجة مرهر يق القائمة حتى اليوم هي القلعة التي بنيت لتكون 
مخفرا متقدما. 

ما يخطر ببالنا هناء ما هو سلوك سلطان السلاطين وموقفه أثناء الحملة؟ 
نماذا كانت التنلظائة' حفصة الوالدة تفكز عبد وذاعهًا ابثها لحجلة تستغرق أكثر 


1]08 


سلطانٌ حكمً العالم, القانوني 





جريرة رودس 


من سنة؟ هل تفكر بأن القصر سيبقى لها في غياب رأس السلطة؟ أم أنها كانت 
تكفكف الدموع خلف ابنها الذاهب إلى الحرب وتدعو له؟ ماذا تفعل المرأة 
الأناضولية في موقف كهذا؟ من الطبيعي أن تبكي الأم عندما ترسل ابنها إلى 
الحرب» وتدعو له ولكنها لا تفعل هذا فقط. إذا كان بين يديها بضعة دراهم 
تعطيها لابنهاء وتقول له: «استخدم هذه في عمل خير» ألم تفعل الخاتون حفصة 
هذا؟ طبعا فعلته. إذا وقع طريقكم على مرمريس» وشاهدتم قلعتها التي بناها 
القانوني من أجل فتح رودس» سترون بجوار القلعة مباشرة نزل القوافل الذي 
أنشأتة الخاتون حفصة ليقيم فيه الجنود. ولا" تستو]ا أن اق اهدو يلقة. سق قورت 
على اللوحة المجاورة للبناء التاريخي» وتحت عنوان نزل قوافل الخاتون حفصة: 
ابني من أجل الإقامة أثناء حملة رودس»). 
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بالطبع ثمة ما يحزننا هنا. لم تبن الخاتون حفص هذا البناء لكي يشرب 
أحفادها فيه المشروب حتى الصباح ويثملون. ما أسوأنا من أحفاد» ألسنا كذلك؟ 
أنزلنا قيمة هؤلاء الأشخاص إلى تحت الأرض عبر المسلسلات والأفلام المعدة 
اعتماداً على المواقف المسبقة والكتابات الأوروبية: إضافة إلى ذلك لآ نتردد 
باستخدام ما بنوه من أجل الخير لأهداف سيئة؛ فنحولها إلى بارات وملاه 
ونسميها «بار السلطانة». أحيل هذه القضية لضمائركم. 

مصطفى باشا المكلف بحصار رودس مدفون اليوم في تربة بناها المعماري 
سنان في جامع السلطان أيوب أمام الجدار القبلي» وعلى طرف فسحة البركة ذات 
النافورة. كان باشا ماهراً بالتنظيم» وقد وضع قوات في مختلف الأمكنة التي من 
المحتمل أن يأتي منها إمداد إلى العدو في الجزيرة الكبيرة جدا. أحاط أسوار 
المدينة بالمدافع. من جهة أخرى فقد نزل السلطان سليمان إلى الجزيرة في 28 
تموز/ يوليو بعد أن وصل إلى مرمريس. : 

مقابل استعدادات العثمانيين لهذا الفتح» فقد اتخذ الفرسان أيضا احتياطاتهم. 
أغلق مدخل الميناء بالجنزير» وأغرقت بعض السفن للحيلولة دون الدخول إلى 





وكما ع العادة» قدم عرض الاستسلام. وإثر الرفض بدا القصف 
المدفعي. ولم يتحقق أي تقدم من خلال القتال الدائر طوال شهر آب/ أغسطس. 
كاتة: الأسبوار تصلح بسرعة» وتصد الأنفاق بأنفاق مقابلة» وتفشل الهجمات 
العثمانية من تحت الأرض. في هذه الأثناء كان القباطنة العثمانيون الآخرون 
مشغولون بفتح الجزر المجاورة لرودس. . في الأيام اللاحقة جاء خبر استسلام 
جزيرتي إليكي وإنجيرلي. ومع سقوط هذه الجزر واحدة تلو الأخرى» سقطت 
2 بوضروم آخر قلعة مسيحية في الأناضول. 

مين أهداف حفر الأنفاق هو الوصول إلى أساسات الأسوارء وتفجيرها 
وتدميرها. وقد أصيب البرج الإنكليزي من قلعة رودس العصية إصابة بليغة 
بحركة من هذا النوع» وقتل في هذا التفجير حامل راية قائد الفرسان الملقب 
«الأستاذ الأعظم»؛ وضباط المدفعية التابعين له. وإذا كانت قد تمت السيطرة 





طلحة اوغورلو إل 


على البرج الإسباني بعد البرج الإنكليزي؛ 
فقد استعادوه بعد فترة قصيرة. كانت القلعة 
حصينة إلى درجة أن العثمانيين قدموا آلاف 
الشهداء في كل هجوم. فلم يكن من في 
الداخل يستسلمون؛ ولم يكن الشجعان 
المدرسة السليمانية في جزيرة رودس2 العثمانيون المؤمئون يملون. 

أثناء الحصار أرسل سيد سادة مصر خيرباي صهره قيتباي برفقة سفن محملة 
بالمؤن. ويُعرف من هذين الاسمين بأنهما مملوكيان» وقادة في الدولة المملوكية 
وأعلنا الولاء للدولة العثمانية بعد فتح مصر. أي أن حملة الجبار على مصر لم 
تكن إلغائية بل حاضنة؛ قامت بجمع المجتمعات الشقيقة في بوتقة واحدة. 

من أكثر المشاهد المحزنة في حصار رودس تلك التى حدثت بعد كشف 
الجواسيس العثمانيين داخل القلعة. تم تحديد رجل وثلاث نساء جواسيس 
للعثمانيين يبلغونهم بالأمكنة الإستراتيجية بواسطة المشاعل» فدلوهم عن الأسوارء 
وقطعوا أعضاءهم من أجل أن يعطوا أسماء بقية الجواسيس العثمانيين الذين في 
القلعة. وسيستشهد هؤلاء ببطولة من دون إعطاء أي اسم من أسماء الجواسيس 
الآخرين. 

الثامن عغشبر من كانون الأول/ ديسهمبر كان يوماً حرجا. في ذلك اليوم: 
شن هجوم على كافة الجبهات في ذلك اليوم. فتحت الأسوار. اضطر المدافعون 
عن الأسوار للانسحاب إلى الداخل. من الواضح أنهم لن يستطيعوا الدفاع عن 
المدينة. نوقشت شروط الاستسلام في 20 كانون الأول/ ديسمبر» وتقرر تسليم 
القلعة. سمح لهم بحمل أسلحتهم الخفيفة والمغادرة بالسفن. سيكون هناك 4000 
إنكشاري لتأمين القلعة» ويبقى الجيش في الخارج. 

التققى السلطان سليمان بأستاذ الفرسان الأعظم فاليري دي آيسلء وعزّاف 
وحتى دعاه إلى الإسلام. تأثر السلطان سليمان كثيرا بحالة هذا الرجل المهزومة 
والحزينة» فقال لمن حوله: ١لا‏ أنكر حزني على إخراج هذا الرجل من بيته». 
وهنا تظير يانه متاحت تتمية يقنققة حم :. غلى هدو 

مع هذا الفتح انتقلت الجزر الاثنتا عشرة وبوضروم إلى العثمانيين. تمت 
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السيطرة على هذه الجزيرة التي تعتبر من أصعب الأماكن الأوروبية التي يمكن 
السيطرة عليهاء ولكن سقط في هذه العملية 18 ألف شهيد تقريباً. تم تجاوز هذا 
العائق الأصعب في أوروبا بعد بلغراد. وقد انتهت هذه الدولة التي تعتبر آخر 
الدول المؤسسة في سبيل الحروب الصليبية» وأدرك مؤسسو الوحدة الصليبية 
الأوروبية حجم القوة التي تواجههم جيداء وكان هذا سبباً لتقييم حساباتهم بشكل 
أفضل. 

دخل السلطان سليمان المدينة في 29 كانون الأول/ ديسمبر» وصلى جمعة 
ذلك الأسبوع في كنيسة القديس يوحنا بعد تحويلها إلى جامع. كان إمام صلاة 
الجمعة تلك علي جمالي أفندي المشارك في الحملة. وكما هو معروف فإن 
الجزيرة سقطت في رأس الثمنئة. وفي أثناء أداء البابا هادريانوس الثاني القداس 
في كنيسة القديس بيير فى روما سقطت حصاة من سقف الكنيسة على قدمه. 
وفسرت الكئيسة هذه الحادثة بأن رودس قد سقطت. 

خصص السلطان سليمان مبالغ ضخمة من أجل إعمار الجزيرة؛ وكلف 
رجال دولة مهمين من اجل متابعة هذا الأمر. يوجد اليوم في جزيرة رودس 
كثير من آثار رجال الدولة العثمانية وعلى رأسهم السالطان سنليناق .والبلطانة 
خحرّم. مازالت مدرسة القانوني تقدم العلم للطلاب على الرغم من مرور كل 
هذه القرون. أمرت السلطانة حرم ببناء إحدى كلياتها المشهورة هناك أيضاً. مع 
الأسف أن أبواب الخير هذه المنتشرة في اسطنبول ومكة والقدس لم يبق منها 
إلا القليل جداً في رودس. إضافة إلى هذاء أعفي سكان رودس من الضريبة مدة 
ثلاث سنوات. 

تسمى عملية البناء التي يجريها العثمانيون بعد الفتح (إحياءً» أو ابث 
البهجة». أي سيؤثر على الناس هناك بعد الفتح.» ويجعلونهم يقولون: «كان 
الحكام السابقون يستغلوتنا» ولكن هؤلاء يآتون بالخدمات إلى عند أقدمنا». 
ويرونهم الفرق بالممارسة بين العقيدتين علهم يجدون العنوان الصواب. 
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انطلق السلطان سليمان في حملة رودس من اسطنبول بالبر» وبعد الفتح عاد 
إلى بيت العرش من الطريق نفسه. تصله البشارة في طريق العودة بأنه رُزْق بابنة. 
وكماعيش فرح مزدوج إثر وصوله خبر ولادة اينه الأمير محمد من السلطانة 
خحوّم بعد فتحه قلعة بلغراد» عيش هذه المرة أيضاً فرح مزدوج 

شاخ كثيراً محمد باشا بيري أمانة السلطان سيلم خان 
الوالد لدى القانوني. بذل جهودا جبارة في حملة رودسء ولكن 
السلطان سليمان حسب حساب الحملات التالية» وما يمكن أن 
تتطلبه من عناء» وتوصل إلى أن الخيار الأصوب هو صدر أعظم 
شاب. أحيل هذا الإنسان العظيم الذي أعطى سنين حياته للدولة 
إلى التقاعد في 27 حزيران/ يونيو 1523. انزوى محمد باشا 
بيري في مزرعته في سيليفري» وتوفي هناك» ودفن في حديقة 
الكلية التي بناها فيها. 


- ب - 


7 
الم ١ت‏ 


طلحة أوغورلو إل 


! اسم الشخص الذي سيعين بعد 
إحالة محمد باشا بيري إلى التقاعدل 
مدهش إلى أبعد الحدود. إنه إبراهيم آغا 
أقدم موظفي الغرفة الخاصة أهم أقسام 
القصرهء ويعتبر العمل فيها بمثابة تدريب 
لطلاب السنة الأخيرة من مدرسة قصر 
[١‏ طوب قاب. أي أنه إبراهيم باشا المقبول 

والذي سيحظى الشهزة مستقيلاً. 
١‏ ا جحت لج حاولت التعريج على الطريقة التي 
مزع :2زة اح مخ كنزوروم1 2 خُوّل فيها إبراهيم باشا كينا وقبل 5 
9999839121300 التمبر في الفصل المعنون (أمير مانيسا 
مدينة الأمراء»» فقد ججلب من بارغا المجاورة لجزيرة كورفو إلى مانيساء وتبنته 
امرأة؛ وربته. لفت نظر الأمير سليمان حين كان حاكم سنجق مانيساء وأدخله في 
تعليم القصر. 

8 الحقيقة» إن إبراهيم باشا أذكى صدر أعظم جاء إلى الإدارة العثمانية 
وأكثرهم حنكة سياسية. حاز تقدير الجميع بعلمه وفنه منذ كان صغيراً. يستطيع 
تكلم التركية والفارسية والعربية والرومية والإيطالية والكرواتية براحة. إضافة إلى 
عزف الكمان الذي أثر بالأمير سليمان» فقد حقق تقدماً في ضروب أخرى من 
الفنون. يبحث جيداً في التاريخ» ولديه موهبة فذة بتطبيق الدروس المستنبطة منه 
على الحاضر. كان داهية في السياسة بكل ما تعنيه الكلمة» ومراقبا حثيثا لدول 
عصره ومواطن قوتها وضعفها. يسقط السفير الأجنبي القادم إليه أمامه عاجزا 
من خلال معلوماته المخابراتية الواسعة. من يعتقد بأنه تحزب مع نساء القصرء 
فهو صاحب فكر ضحل لا يجعله يستطيع فهم كيف كان يقلب قادة العالم بين 
أصابعه كما يقلب حبات السبّحة. 

استهجنت بعض الأوساط انتقال إبراهيم باشا من رئاسة الغرفة الخاصة إلى 
الصدارة. لأن الإداري يجب أن يمضي فترة في الريف ليكتسب خبرة الإدارة 





ضبن الغ فة التعاضية و[ذ]'وجد “الحا يعن للق يدا من منسيت وزير ثاليك في 
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القصر ويتدرج إلى الصدارة. ولكنه سيتجاوز هذه الدرجات»؛ ويعيّن بموقع الصدر 
الأعظم وهو في الثامنة والعشرين من عمره. وهو أحد صدرين أعظمين عينا 
شابين. (الثاني أحمد باشا فاضل) 

يجب ربط هذا التعيين غير العادي بموهبة السلطان سليمان بجمع المواهب 
من حوله. لأنه كان قائدا نادرا استطاع الاستفادة من المواهب التى تركها له والده. 
وفتح الباب لمواهب جديدة كثيرة. لم يكن إبراهيم باشا وحده في محيطه؛ بل 
جمع حوله كثيريين من أمثال خير الدين بربروس الذي حوّله من قرصان إلى 
باشاء وسنان العظيم الذي نقله من الجندية إلى كبير المعماريين الخاصين» وأبو 
السعود أفندي الذي رقاه من قاض في اسطنبول إلى شيخ إسلام مشكلاً طاقما 

في الحقيقة» إن إبراهيم باشا لن يسوّد وجه السلطان سليمان» وسيملاً عيئه 
بإجراءاته التي اتخذها في كل من تمرد أحمد باشا الخائن وغزالي جانبردي. 
وخاصة تمرد قلندر جلبي الذي هدد وحدة العثمانيين» وغدا من الصعب إيقافه 
فقد ذوّب إبراهيم باشا قوته» وأزال أثره بسهولة. 

كانت بقايا المهاليك في مصر التي فتحها السلطان سليم الجبار تسبب 
مشاكل لا تهداً. الآزمات الاقتصادية ومخاوف الناس تسبب مشاكل دائمة للدولة 
وإبراهيم باشا هو الذي سيحل القضية المصرية. ذهب إبراهيم باشا إلى مصر بعد 
تبره لهند باشا الخائن؛ ووضع هناك نظاما إداريا واقتصاديا يسيّر البلد حتى 
انفصال مصر عن الدولة العثمانية دون ظهور أي مشكلة. 

قبل مرور سنة على تسلم إبراهيم باشا الصدارة» شاعت الأخبار في أربع 
أرجاء البلد بأنه سيكون صهرا للقصر. وحقيقة تزوج ابنة السلطان سليم خخان 
الجتازء وأخيث السلطان سليمان خديجة. ويقام حفل عرس في ساحة الخيل 
(أصبحت فيما بعد ساحة السلطان أحمد) أمام قصر إبراهيم باشا لأيام. يدون 
إسماعيل حامي دانشمند صفحات هذا العرس بكل تفاصيلها. يروي بأن العرس 
ذا فى 22 أبار هايو أستعين 15 يوسا وكلف ايناس باقنا نان فرق مرافق 
العريس» وكان السلطان ضيف شرف في هذا العرسء وقد استضيف في خيمة 
سلطانية نصبت في الساحة. 
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يتحدث تاريخ صولاق زادة عن حادئة مدهعشة حدثت أثتاء العرس 
الرواية» بأن البهرجة التي حدثت في عرس إبراهيم باشا لم يشهد لها مثيلاً حتى 
ذلك اليوم. وقد جلب الثلج من جبل أولو ملفوفا باللباد في حر ذلك الصيف. 
وحفر وسطه وقدم فيه الشراب للضيوف. يرى هذا السلطان سليمان» فيسأل 
صدره الأعظم: اهل عرسك رقا اك أم احتفاللات الختان التي نعدها نحن؟) 

السؤال خطير جداً لأنه يؤدي إلى طريق مسدود. يظهر جليا بأن عرس 
إبراهيم باشا أكثر بهرجة. ولكن من الوقاحة قول هذا. وإذا قال لاء احتفالاتكم 
سيكون كذبا ورياء ومداهنة. ولكن إبراهيم باشا داهية لا تمارى كما ذكرنا. لا 
يتأخر بالجواب: «سلطاني» عرسنا أكثر بهرجة بالتأكيد» لأن ضيف الشرف في 
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احتفالاتكم هو أنا صدر أعظم الدولة العلية» أما ضيف شرف عرسنا فهو أنتم 
سلطان هذه الدولة شخصيا). 

لميبق للسلطان سليمان ما يقوله. قدرت الإدارة والمجتمع هذا الرجل 
لسنوات طويلة. ولكتكم كما تتوقعون: بقدر ما يطول الشخص في موقع رفيع؛ 
بقدر ما يكثر أعداؤه. وسيكون هناك اتهامات كثيرة لإبراهيم ياشا. 

مثلا قضية التماثيل المجلوبة إثر معركة موهاج الشهيرة. في الحقيقة» إن هذا 
تقليد دولة. عندما تفتح دولة أو مدينة يجلب منها غنائم 0 بيت العرش» وتوضع 
في إحدى ساحات الفدينة» وتعرض لأيام: ويمكن أن تيعد الشهاور. وهذه أفضل 
طريقة لشرح ما حدث للئاس. ومثلما جلب السلطان سليمان شمعدانات من 
قصر الميجر بعد عودته من الحملة عام 21541 وأمر بوضعها في جامع أيا صوفيا 
(مازالت موضوعة على طرفي المحراب في أيا صوفيا)؛ فقد جلب معه عام 1526 
غنائم كثيرة ومنها التماثيل» وعرضها في الساحة. ولكن أعداء إبراهيم باشا تحدثوا 
عن الأآمر كأنه تصرف إبراهيم باشا الشخصيء وخاولوا تشويه سمعته بالقول: 
اجاء إبراهيم فكسر الأصنام. وجاء إبراهيم فنصب الأصنام'. حسسّن, لماذا يعدم 
رجل بهذه الموهبة بعد العودة من حملة إيران عام 1532؟ لندع هذا لصفحات 
التاريخ اللاحقة» ولنتحخدث عن ولادة الآمير سليم ووالدته السلطانة خوّم زوجة 
السلظان سلبان 
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المنديل الأيسر هو للسلطانة خرّم 


لماذا السلطانة حرّم محظية؟ 


لا يمكن أن نتحدث عن السلطان سليمان وعصره دون الحديث عن 

هم زوجته السلطانة محدّم. تعالوا لتتحدث قليلاً عن السلطانة خُرّم 
ظ رفك 4 موضوع النقاش الطويل باعتبارها إحدى شخصيات ذلك العصر 
ظ الجيجة. رانط الست دعونا سي أننا لاا تعرفك الكثرر عن 
نساء العثمانيين. بالحق» لماذا لا نعرف الكثير عن نساء 
العثمانيين؟ هل السبب هو أنهن يعشن خلف الحواجز؟ أم 
كتين الي ويوضعن :فنا التشتري التانيج«طبعا زلا 
شيء من هذا. أنتم منتجِيبون تعملية ,تمثل أدوار.يسيطة. هل 
تتحدث نساء اليوم في جلساتهن النسائية عن أزواجهن؟ 
وينتقدنهم أيضا؟ بالتأكيد» وعلى أعلى المستويات. حسن» 
هل يتحدث الرجال في المقاهي والجلسات الرجالية عن 
نسائهم؟ نهائياً! لماذا؟ هل لأنهم لا يقدرونهن؟ لابد أننا 
جميعاً ننتبه إلى أن السؤال غير معقول. جميعكم تفهمون 
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المرأة العثمانية في القصر أثناء تعليمها في الدرس 


هذا المثال الذي ضربناه» لأنكم أبناء هذه الأرض. فهمتم عاداتنا وتقاليدنا واداب 
معاشرتنا. حسنٌء هل يمكن للأجنبي أن يفهم هذا؟ عندما يلتقي أمريكي بآخر أو 
أوربي بآخر يقول له بكل راحة: اسلم لي على زوجتك». ولكن هل هذا ممكن 
فى بلدنا؟ هنا يجب أن نبحث بالأسباب المؤدية إلى نقل الأجنبى لنا ومفاهيم 
هنا يكمن سبب معرفتهم كل شيء حول السلاطين العثمانيين وصولا ! 
عدد الشامات في أجسادهم قريياء ولكن أشياءً قليلة جداً يعرفونها عن زوجاتهم. 
حسنٌّ ما الذي نعرفه حول نساء القصر العثماني؟ نعرف منجزاتهن ورسائلهن 
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وشعرهنء كما أن أوقافهن أيضاً معروفة. هذا كل شيء. أي أن كل ما كتب 
خولهن حتى الوم لآ يتعدى كونه خيالاً وفرضيات مع الأشف. تعالوا لتعرف 
السلطانة حرم وفق المعطيات الحقيقية المتوفرة بين أيدينا. 

هناك فرضيات كثيرة حول أصل السلطانة خحرّم. يحكى أنها روسية وأوكرانية 
وبولونية وغيرها. ولكن القصر العثماني لا يدوّن تبعية أي امرأة تُدخل إلى الحرم. 
وينطبق هذا حتى على المحوّل دينهم وأصبحوا باشوات وآباؤهم ينتمون إلى 
دين آخر وقومية أخرىء إذ يخفى اسم الأب» ويسدل عليه بستارة اسم عبد الله. 

بحسب ليزلي بيرس المؤرخة الأكثر موضوعية بتناول الحرمء فإن خُرّم 
من رت أزكزانيا.'تبسمئ الكسستتراء أوزوة! لأن شع ها احبر أو وو عبالانا 
السبب الأهم الذي يثير الاعتقاد بأنها بولونية هو أن الجميع في نواحي روغاتينو 
شعرهم أحمر. يخطر بالبال بأن جلبها إلى القصر من تلك المنطقة تم على يد 
الوحدات التترية المرتبطة بالعثمانيين. منذ عهد السلطان محمد الفاتح والتتار 
يقومون بهجمات متكررة على تلك الأرض باسم العثمانيين. وزوجة السلطان 
سليم الجبار الخاتون حفصة تترية من القرم. وكان حماه منغلي غيراي 
هو خان التتار. أي أنه ليس هناك أكثر طبيعية من تحويل فتاة 
دينيا في ذلك القصرء وتربيتهاء وإرسالها إلى القصر العثماني. 

مدرسة القصر العثماني للبنات هي التي أسمتها خُرّم. 
لأنه كان يطلق على كل فتاة اسم بحسب وضعها وأدبها 
وموقفها. ولأنها ضاحكة الوجه دائما وقريبة من القلب؛ 
أطلق عليها هذا الاسم الذي يحمل هذا المعنى. 

زواجها من السلطان سليمان تم بعد جلوسه على العرش 
بفترة قصيرة. ما لدينا اليوم من رسائل يبين الدرجة الثقافية التي وصلت 
إليها السلطانة حرم؛ وما كتبته من شعر الديوان يثبت التعليم العالي الذي 
تلققة. الآ يمن اللفكبير أن الأمن على غيل هذ] التجتو.. لأنه :له يمك 
للسلطان سليم الجبار وزوجته الخاتون حفصة أن يكونا على درجة من 
السذاجة تجعلهما يزوجان ابنهما الوحيد وارث العرش من فتاة ظهرت 
لهم باليانصيب. يحاول الآباء والأمهات ما استطعن اليوم التدخل بزيجات 
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سلطانّ حكمّ العالم: القانوني 


أولادهن؛ فلا يمكن أن يكون الأمر على غير هذا النحو في تلك الأيام. 

في الحقيقة» إن السلطانة خُحرّم زوجة واعية إلى أبعد الحدود وذكية ومتعلمة 
تعليماً رفيعاً. الخبراء الذين حللوا شِعْرها اليوم يجدونه أعلى سوية من شعر 
السلطان سليمان القانوني الموقع باسم محبي. كيف لشخص تعلم اللغة فيما بعد 
أن يكون أعلى شاعرية من السلطان الذي يكتب الشعر بلغته الأم؟ هل يستطيع 
الذين يتكلمون لغة أجنبية بشكل رائع أن يكتبوا رباعية شعر؟ هذا يعني أن هؤلاء 
الأشخاص المحولين دينيا يؤخذون بغمر صغير جَذَا 
ويوضعون لدى عائلة مسلمة» ثم يرسلون إلى مدرسة 
القصر في القرم أو أدرنة, وفي حال إظهارهم مقدرة 
عالية؛ يخضعون للتعليم الأعلى في قصر طوب قاب. 

كل ما يحكى عن قامتها وجسمهاء ويُرسم لها لا 
يتجاوز كونه خيالاً. في عصر لا يمكن فيه رؤية شعرة من 
المرأة) وحتى عند استتقبال: السلاطيّن للملكات الأجتبيات 
يفرض عليهن التستر (الملكة المجريّة إيزابينل)» فمن 
الجهل تصويرها بلباس يكشف الصدر والظهر في 
الخارج. 

عندما قبلت في القصرء وتمت الموافقة على ا 1 277 
اعتبارها زوجة لائقة بالسلطان سليمانء كانت السلطانة الوالدة 34 ' 00 5 
الخاتون حفصة وزوجة السلطان الأولى الخاتون غولبهار ْ 1 ظ 
مهدفيران تقيمان في القصر العتيق (القصر القديم في بيازيد). 4 
أريد أن أؤكد بأنه ليس ثمة سيدة من عائلة سلطان السلاطين 
قد عاشت حتى ذلك اليوم في قصر طوب قاب. وبقي الأمر 
على هذا النحو حتى شب حريق في القصر العتيق عام 
1» ونقلت أجنحة الزوجات من هناك إلى طوب قاب 
للضرورة. 1 

ليس ثمة دليل ولو صغير على صحة كلام من يقول 
اليوم بأن السلطانة خُرّم ضد النظام. لم ترسل سوى رسالة 
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سلطانٌ حكمَ العالم, القانوني 


مباركة لملك بولونياء ولابنه فيما بعد عندما أصبح ملكا بعلم زوجها والإدارة. 
ويقول برنارد بروماج عن السلطانة خحرّم: «حاولت الوصول إلى أقصى ديار 
المشركين مغلبة الهلال على الصليب». 

لا شك أن ما رفع من سوية السلطانة خُررّم وجعلها محظية هو ولادتها كل 
هذا العدد من الصبيان. لا يحب المجتمع العثماني تعدد الزوجات» ولا يفضل 
رما وزواج السلاطين أكثر من زوجة كان قاعدة. ينبغي أن يكون لدى 
السلطان كير من الذدرر خلفريه. ولا 2ن الأسرة المالكة للخطر: رإرياط) 
بهذا الأمر تبرز الزوجات اللواتى يكون لديهن كثيراً من الأولاد. على سبيل 
المثال» مازال يناقش إلى اليوم في المحافل العلمية وجود الخاتون غولفم بين 
زوجات السلطان سليمان. لأنها ولدت مرة واحدة» وتوفي ابنها مراد وهو طفل 
رضيعء ولم تلد ولد آخر. لهذا السبب لم تبرزء وليسن بسبب 
عدم تقديرها. نحاول معرفة هذه المرأة من آثارها. أنشأت هذه 
اليه ايها في كل من أسكودار ومانيساء ولديها مدرسة ١‏ 
ووقف لإطعام الفقراء وسبيل قرب يني شهير. ا 

كان لدى الخاتون غولبهار مهدفيران ثلاثة أبناء 
توفي اثنان منهم. بينما قارب عدد أولاد السلطانة 
حرم الدزينة. في السنة الأولى من زواجها ولدت 
الأميزء محمد بوَبعك' سية ولدت الشتاطانة مير ماق 
وفي السنة الرابعة من زواجها ولد الآمير سليم. وغير 
هؤلاء هناك بيازيد وجيهان غير من ثمرات هذا 
الزواج. ونعرف أيضاً بأن السلطانة حرم ولدت 
طفلين هما عبد الله ومراد» وقد توفيا في سن صغير 
جد أي أن النسلطانة حرم أعطت للسلطان سليمان سبعة 
أولاد. هذا الوضع يقويها من جهة» ويزيد من احتمال أن 
تكون مستقبلا سلطانة والدة» ويزيد من ميزانيتها من جهة 
ار 

حب نساء القصر العثماني لعمل الخير دائماً تجاوز >7 
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سلطانٌ حكمّ العالم: القانوني 


حب رجاله لعمل الخير. لأنهن لسن أمهات أولادهن فقطء بل أمهات المجتمع 
أيضاً. وبقدر ما يهتممن بجوع أولادهن وشبعهم ومرضهم يهتممن بأبناء المجتمع؛ 
ويحاولن إيجاد حلول لمشاكلهم. افتتحن مطاعم ومشافي ومدارس تقدم خدماتها 
بالمجان للناس. ولكي ترفد هذه الخدمات المجانية أنشأن في كثير من الأمكنة 
نزل قوافل وحمامات. حسنٌ» من أين تحصل نساء القصر العثماني على هذا 
الدخل؟ تقضي التقاليد في القصر العثماني أن يدفع للمرأة تعويضات بحسب 
عدد الأولاد الذين تنجبهن. وبالطبع لن تكون الخاتون غولبهار مهدفيران في 
كفة واحدة مع السلطانة حرم. ولكن كما هو معروف فإن حب الخير لا يرتبط 
بالغنى. ثمة كثير من فاعلي الخير يعيشون ضائقة ولكن قلوبهم الغنية تجعلهم 
يتمكنون من مشاركة الئاس ما لديهم. 

ولكن وضع السلطانة حرم مختلف. لاشك أنها أكثر سيدة قدمت أعمال خير 
في التاريخ العثماني كله. تركت آثارا كثيرة من الصعب تحقيق مثيل لها بدءا من 
كليات الخاسكي في مكة واسطنبول والقدس وجزيرة رودس إلى حمام الخاسكي 
في السلطان أحمد. مروراً بحمام قرة بنار وقنوات المياه في أدرنة» وصولاً إلى 
سبل المدينة المنورة. في هذه الحال يخطر ببالنا قول مأثور شهير: «عمل الشخص 

هو المهمء دون النظر إلى الحديث والسينارنو والبسطسر 0 ْ 
والفيلم!) بالطبع أجري تعديل على الجزء الثاني من 9 
المثلء ولكن الغاية من المقولة واضحة وبسيطة. + 

الدليئل الأكبس علق حجن باء القصر العثماني 3 ك2 
للخير هو أجنحة الحرم في قصر طوب قاب. بعد 5-9 
مدخل الحرم من ناحية أقسام القصر الخارجية 
عبر باب العربات يطالعكم القسم المسمى «القبة 
ذات الخزانة». ومن اسمه يفهم أنه مكان مسقوف 
بقبة» وفي جدرانه خزائن ضخمة. يوضع في هذه 
الخزائن دفاتر الأوقاف التى يشرف عليها الأغوات 
السود خدم جناح الحرم. كل نساء القصر تقريباً 
قدمن أغمالاً خيرية ولهن أوقافاً بحسب إمكاتياتهن. 





1 


طلحة اوغورلو إل 





وقف إطعام الفقراء في كلية الخاسكي 

وهناك عقارات ومرافق تؤمّن استمرار تلك الأوقاف. يدون في تلك الدفاتر كل 
م يتعلق بالأوقاف ووضكعها وقائمة المتوليق عليها وكثير من التتاصيل الأخرئ: 
ونسيسة:ضعوية متافة شؤوت الأوقناك تلك من قبل نساء القصرء يكلف من 
يتابعها. إذا كان مدخل الحرم مكان خير إلى هذه الدرجة» فكروا بالباقي. 

خرجت الخاتون غولبهار مهدفيران مع ابنها مصطفى إلى مانيساء ولكن 
السلطانة خرّم لم تخرج إلى سنجق بسبب وجود ولد مريض شبه طريح الفراش 
لديها. ولد جيهان غير بتشوه خلقي. كان جسمه غير متناسق» وفي ظهره حدبة 
ضخمة. وثمة تقرحات لم تندمل في أي وقت تغطي جلد الحدبة. ولم يعش 
جيهان غير سوى إلى الثالثة والعشرين من عمره. مرت ثلاث وعشرون سنة من 
حياتها ترعى ابنها. على الرغم من هذا كثيراً ما كانت تسافر لتزور أولادها الذين 
خرجوا إلى السناجق. ويمكننا تعداد رحلات السلطانة حرم لهذا الهدف إلى 
بورصة ومانيسا وقونية وغيرها. 

أنا واثق من أن أحداً منكم لا يريد أن يكون مكان السلطانة خحرّم. اللهم 
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لا تذق أحدا ألم الولد. ليس سهلا أبداً. وقد عاشت هذه السيدة 
المحترمة هذا الألم مرات. أصيب ابنها محمد بجدري الماء أثناء ‏ 
وجوده في مانيسا حاكم سنجقء ومات بنوبة حرارة شديدة. يتلقى 
الأب الخبر يعو اي انارت وبحسب ما رواه كاتب الوقائع» ْ 
يقفز على حصانه؛ وينطلق إلى اسطنبول دون توقف على «< 
مدى يومين. لم يتوقف الدمع من عينيه على مدى يومين. | 
إذا كان الأب قد بكى كل هذاء من يعلم كم بكت الأم. لأن 1 
الأموعة: ل شه أي شيء. « 
جيهان غير أمير منحوس قضى حياته إلى الثالثة 
والعشرين من عمره بالمرض. عندما كان إخوته يخرجون 
في الحملات مع والدهمء ينظر إليهم من حيث يجلس . إنه 
شابء ويشتهي أن يكون مثلهم أيضأء وقد أصر كثيراً على 
الخروج في حملة» وأخيرا وعده السلطان سليمان باصطحابه 
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طلحة أوغورلو إل 





قبر السلطانة حُرّم 


إلى حلب» وقد توفي هناك. 

بيازيد أيضاً ابن السلطانة حرمء وقد قتل بقرار من الدولة. عارض والده. 
ولم يقبل بسنجق أماصياء وفوق ذلك لجأ إلى إيران. يصدر قرار بإعدامه» ويهدد 
طاهماصب لتسليم بيازيد. ويشنق بيازيد في قزوين. وهو مدفون اليوم في إحدى 
غرف تربة حضرة عبد الوهاب في سيواس. 

لاشك أن أشد ألم في العالم هو ألم الولد. فقدت السلطانة حرم طفلين 
صغيرين وولدين شابين بشكل متتال» وكان هذا الوضع ثقيلا جداً عليها. ستضرب 
شتاء من حياتها مع دوجي المنلطان سليحات فى أمرتة الس اها صبراء وتعحة 
اشتداد المرض عادت إلى اسطنبول» وأقامت في القصر العتيق الذي يوجد فيه 
مشفى. توفيت في العام نفسه 1558 عن عمر اثنين وخمسين سنة. ويقال إن الام 
الظهر هي سبب وفاتها. 
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أ المصلين في جنازة السلطانة حرم أبو السغود أفندي في ” 
جامع بيازيد» ودذفنت في الجهة القبلية من الكلية السليمانية التي 
انتهى بناؤها قبل ذلك بعام. كانت أول من يدفن هناك. أحزنت 
وقاتها أَهَ اسطنبول كثيرا: أنشاً(السلطان سليمان قبة افوق قبرهاء 
ووظف عشرات الأشخاص ليقرؤوا القرآن بجانب القبر بشكل مستمر. 
المكان الذي أنشئت فيه القبة يحمل دلالة كبيرة. إنها مدفونة في الجهة 
الفقله وق الكلة السليهانة وأسفل دان القدة (ندرشية القران): عانها 
رغبت بأن تسمع الأولاد الذين يقرؤون القرآن بشكل مستمر. 

أنشأت فاعلة الخير هذه أوقافاً في أرجاء الأرض كلهاء ومازالت تقدم 
خدماتهاء ويستفيد منها أناس كثيرون» وستجدونها في الجزء الثاني الذي يتحدث 
عن مرحلة السلطان سليمان. 
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إيزابيل ملكة إسبانيا 


ٍ ظ ٠ * | ٌْ ١‏ 
تأسيس إمبراطورية روما الثانية 
في تلك الأيام كان يُعد لتحالف صليبي بمكر. كانت الدولة الألمانية الكبرى 
تمتد من حدود الدولة العثمانية فى أوروبا والواقعة عند نهاية المجر إلى هولندا. 
وتراشها الملك ماكسيميليان الأول. حروبه التي خاضها وزيجاته التي عقدها طوال 
فترة جلوسه على العرش بدءاً من عام 1493 أضافت قوة إلى قوة عائلة هابسبورغ 
المالكة. ووؤسعت أراضها ل أقصى الحدود. 
تزوج ماكسيميليان الأول من ماري ابنة دوق بورغونيا تشارلز الوحيدة 
و 
وأعلن دوق بورغونيا إثر مقتل حميه في معركة مع ملك فرنسا لويس الحادي 
عشر في العام نفسه. كانت ثمرة هذا الزواج ثلاثة أولاد هم فيليب الجميل 
ومارغريت وفرانز. 





طلحة أوغور لو إل 


ضبدد الفرفشيين لآن ملكهم تهج في تلك الآيام سياسة 
توسعية» وهاجم إيظالياة واحتل جزءا كبيرا منها. 
خشى ماكسيميليان الأول هذه القوة» فزوج ابنه فيليب 
اليل سس حرانااءزالجسترعة] ابحة قرديثانيد ملك 
إسبانيا وزوجته إيزابيل ملكة كاستيليا. أثمر هذا 
الزواج صبيين هما كارل وفرديناند. وسيكون هذان 
فيما بعد عدوي السلطان سليمان القانوني سلطان 
العالم في أوروبا. وفي الحقيقة أنهما لم يبديا الجرأة 
يما كان يندا ولو مرة واحدة بالخروج أمامه» ومحاربته. ونهجا دائماً 





تككاكت 5200 واهرب . 

بها أننا وضلنا إلى هناء قلا يشكن! إلا أن "تتحدتك عن ملكة كاستيليا إيزابيل. 
معرفة هله المرأة القوية والحقودة الي أبعد الحدود ساعد بمعر فتنا لحفيدها 
كارل الخامس مثافس السلطان سليمان الأزلى. 





فرانسوا عند رأس دافينشي في لحظاته الأخيرة 
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سلطانٌ حكمَ العالم: القانوني 


اابتعد جلوس إنريك على العرش أعلن أخته 
غير الشقيقة إيزابيل إبنة جوان الثاني ملك كاستيليا 
ؤارثة للعرش. لهذا السب كان ثمة فضول لمعرفة 
من سيتزوج الفتاة الجميلة العزباء تلك. لأن هذا 
الزواج يمكن أن يحضر لتحالفات كبرى من أجل 
مستقبل كاسيبليا. هل سيؤدي هذا الزواج إلى إدزابيل :وفرديداند 
تحالف مع فرنسا آم البرتغال؟ لا ترد هذه الفتاة الحازمة والعئيدة على أحد. 





وتقيم علاقة مع أمير أزاغون فرديناند. وتتزوجه سر لا يلقى هذا الزواج مباركة 
كر من القوى وعلى رأسها الملك إنريك. وبموت الملك المفاجى» يبدأ حورب 
داخلية. تستمر هذه الحرب أربع سنوات» وتنتصر إيزاييل في نهايتها. في تلك 
الايام يموت حموها جوان الثاني ملك أراغوان» فيجلس زوجها فردينائد على 
عرش المملكة. وهكذا يوحد هذا الزواج مملكتي أراغون وكاستيلياء ويكون نهاية 
قرة عين أوروبا دولة الأتدلس الاموية. 

كانت إيزابيل كانوليكية متشددة. لهذا السبب أطلق 
عليها اسم إبزابيل الكانوليكية » وفي الوقت نفسه معادية 
دشدة للإسلام. تقسم لزوجها فرديناند ذيلة زواجها؛ الن 
أغتسل قبل أن أقتل آخر مسلم على وجه الأرض *. وتلتزء 
بقسمهاء ولم تغتسل. لهذا السبب تذكر هذه المرآأة الفظيعة 
في المصادر الاوروبية باسم إيزابيل القذرة' أبضا. لم 
يكن أحند تجرؤ على الاقثراب من هذه المرأة الفظبعف 
وقد أحرقت أهم الأعمال الفنبة والمسخطوطات باسم 
خدمة المسيحية. إذا ذهبتم إلى غرناطة إحدى أكبر مدن الحضارة التى دمرتها 
ترون في مركز المدينة امرأة جالسة على العرش وهي ترتدي ثوباً منفوخاً من 
وسطهء وتتذكرون مرة أخرى وحش أوروبا الأننى الوحيدة . 

ستبدأ يإزالة الحضارة الإسلامية اعتبارا من شبه الجزيرة الإيمرية» وتضع 
عينها على غرناطة آخر قلا المسلمين في أوروبا. كانت ترى نفسها قديسة مكلفة 
ببخوض حرب دينية تمتد لسنوات طويلة من أجل إكمال فتح إسبائبا من جديد 





إيزابيل الكاثوليكية 
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طلحة أوغورلوإل 


(8اةننودوه»:). شنت حرباً على غرناطة عام 01482 ولم تحقق فبها نصرا حقيقيا 
على الرغم هن استمرار المعركة ثمانية أعوام. وتأتي إلى 'سانتا فيه" القريبة من 
غرناطة وتؤسس هناك مقر قبادة من أجل إثارة الحماسة فى جيشها ومؤيديها. ولم 
تغادر هذا المكان حتى 2 كانون الثاني | يناير 1492 تاريخ سقوط غرناطة. وهنا 
يقدم لكا التاريخ مشهدا آخر يلقننا درسا. امرأة مسيحية تقيم في خيمتها أشهر'ٌ في 
سبيل قضيتهء وبالمقابل قائد مسلم أعمل دولته في سبيل ملذاته الشخصية. آأثناء 
هرب آخر أمراء غرناطة إثر الهزيمة» يلتفت ناظرا إلى المدينة التى غادرها باكيا 
فتقول له والدته التي كانت بجانبه عبارة تكوي القلوب. وتعطينا جميعاً درساً لا 
في لايق علدا عل ملك ف فحدظة عالرجان" 

بعد أن تسيطر إيزابيل على شبه الجزيرة الإيبرية» تفرض حكمها على مضيق 
جبل طارق. وتنهج سياسة توسعية في شمال أفريقيا. تخصص غنائم مستعمرات 
العالم الجديد' غير المحدودة من أجل احتلال تلك الأماكن فقط. ولكن النظام 
المؤسس على الدم والدمع لا يمكن أن يستمر طويلا. بعد ستتين من سقوط 
غرناطة. يأتي إلى العالم شاب كأنه يريد أن ينتقم لما حدث» شِفرغ حنقه بحفيد 
إبزابيل وصاحب هذا الإرث العظيم كارل. سيسرح هذا الشاب بخيله على هواه 
في الأراضي التي يحكمهاء ويمحو إسبانيا من البحر المتوسط بعد أن كانت 
لا منافئس لها في البحار» ويأخذ هن 
يدها ملكها في شمال أفريقيا كله. | 
وحق إن القاطنة الناشاؤات يعبرون 
أحياناً من جل طارق. ويضربون 
شواط إسبائيا على المحبطء ويجحل 
بذ اليك شعت الع وخ ا هر 
الأجل. 

وصلت هذه المرآأة القوية عام «المكات الذي بكى فيه العربي» المكان الذي بكى 
15 إلى دويسة قم قد طم ذيها فيه آخر ملوك الأتدلس أثناء هربه 
النهوض على قدميها من المرض. فقدانها لأولادها واحدآ تلو الآخر أنهكها تماما. 
فقدت إيزابيل ابنها ووريتها جوان عام 01497 وبعد عام فقدت ادنتها سميتهاء وقل 
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سلطانٌ حكمَ العالم, القانوني 


أن يبهد ألمهما عليهما تدفن حفيذها ميغويل. 
كأن عدالة القدر تتحقق. فقد أذهفت أرواحاً كشرة 
ويثميت كشراس الألرياء وافكلات الات كتراك 
وآفقدت أناء كثبرين أنناءهم فى سبيل طموحاتها. 
من الطبيعي أن يظلم الناسء وأن تتحقق عدالة 
القدر. 

عندما توفيت إبزايل عام 1504 لم تترك 
؟ لماعي كم وارثاً سوى إبنتها جوانا الملقبة المجنونة . 
رسم تخيلي لتارك المدينة بكي إذا وقع طريقكم على غرناطة القديمة 

وغريناد١ا‏ البوم. ستجدون كاتدراثيِة غرينادا 

الضخمة في مدخل شارء غران فيا كولون المزدحم. وعندما تعرجون على 
مصلى البناءه» ستجدون هناك ثلاثة لحود هامة. إنها شور إيزابيل مؤسسة إسبانيا 
الموحدة ومسقطة آخر الدول الإسلامية في أوروبا الغربية» وزوجها فرديناند 
وإبنتهما جوانا المجنونة. لا تنسوا أن تتذكروا السلطان سليمان الذي توفي في 
خيمته عند خروجه في حملة من أجل قضيته وهو في الثانية والسبعين من عمره 
عند رؤيتكم شر إبزابيل التي قضت شهورا في خيمتها من أجل قضيتهاكء وبالنتيجة 
أنهت غرناطة». 

أصبحت جوانا (المجنونة) التي تزوجت في زمن ما الأمير الألماني فيليب 
الجميل وريثة عرش كاستيليا بعد وفاة أمها. ولكن والدها فردينائد مازال يجلس 
على العرش. يجبر فيليب الجميل ابن ماكسيميليان الأول إمبراطور روما الجرمانية 
المقدسة وزوج جوانا حماه على ترك العرش. وحقيقة يتنازل فرديناند بعد فترة 
عن العرش لصهره. يجلس فيليب الجميل على عرش إسبانيا باسم فيليب الأول. 
ولكن هذا الشاب المريض لا يعيش طويلاء ويموت بتاريخ 1506. ويعود حموه 
فرديناند إلى العرش من جديد. ويعلن حفيده كارل البالغ السادسة من عمره 
وريثا له. 

بوفاة الجد فرديئاند عام 01516 يجد هذا الشاب الصغير (كارل) نفسه على 
عرش إسبانيا باسم كارلوس الأول. بعد ثلاث سنوات يتوفى جده لأبيه» أي 
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لمعه أوغورلى إل 


ماكسيميليان الأول» فيجلس على عرش 
روما الجرمانية المقدسة» وهكذا يغدو كارل 
الخامس في أآلمانيا. 

حدثت أمور لم تكن بالحسبان. 
اجتبمعت كاسغيليا وار اغوات: والإكارات 
الألمانية ويوهيميا واالتهسا كلها تت سقف 
واحد. يبني ملك أوروبا الأوحد قوة كبرى. 
وبعد فترة يضغط على هولنداء ولم يتمهل 
بالسيطرة عليها. يهتم بإنكلتراء وبواسطة 
نظامه القمعي يعرف كيف يربط هذا البلد 
به وإن لم يكن بشكل كامل. تقع المجر 
على حدود دولة هذا الملك الجنوبية. عليه 





أن يقوي روابطه بالمجر التى تشكل منطقة فاصلة بينه وبين الدولة العثمانية القوية. 
يتزوج لايوش الثاني الجالس على عرش المجر في تلك الأيام ماري أخت فيليب 





مراسم زواج جوانا الفجئونة: وفيليب الجميل على جدان صالة أنويرين للزواج في بلجيكا 
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سلطانٌ حكمَّ العالم: القانوني 








لحدا ملكة كاستيليا إيزابيل: وملك أراغون فرديناند في الكاتدرائية الكبرى 


الجميل» كما يتزوج فيليب الصغير ابن فرديناند شقيق كارل أنّا شقيقة لايوش 
الثاني. 

وهكلذا اتجتمع تحت 
سقف واحد جغرافية ممتلة 
من إسبانيا إلى البلقان حيث 
يكم العتباتيرةه يقريق 1 مول 
واحدة لم تدخل هذا الحلف 
هي فرنسا. 

بعد نجاح كارل الأكبر 2 9-7 
بجمع أوروبا كلها تقريبا تحت 1 5 ا 
سقف واحد» سيكون هدفه الكبرى 


الأهم هو إدخال فرنسا إلى هذا 
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طلحة أوغورلو إل 





اشغلة وعية الصركاتية المعييية واسياتيا 


الحلف. وهكذا سُشكل قوة كبرى في وجه الدولة العثمانية ممثلة الإسلام الكبرى 
وعلى رأسها الحاكم المطلق السلطان سليمان» وسيكون قضيباً حديدياً صدثاً في 
قلب الإسلام بالحملات الصليبية» وحتى إنه سيحاول إزالة الحضارة الإسلامية. 

أكبر خدمة يسجلها التاريخ للسلظان شليمان تندا بعك هذه الس خلة, ولتظن 
آذان الذين يعتقدون بأن حملات أوروبا المتعاقبة مجرد حركات من أجل السلب. 
لأنه وهب حياته كلها من أجل تفتيث هذا الحلف المقدس. على هذا الأساس 
أعد خططه كلهاء وعرف كيف يضيّق الأرض على منافسه الذي يمتلك القارة 
الأوروبية والبحر المتوسط وشمال أفريقيا المترامية 
الأطراف. ودعم لوثر مقابل كارل العظيم الكاثوليكي 
المتشدد الذي وهب نفسه للدين» وحوّل نصف أورويا 
من الكاثوليكية إلى اللوثرية (البروتستانتية)»؛ وسيدفن 
كارل العظيم إمبراطور روما الثانية في الحياة نتيجة 
هزيمته بشكل متثال» وإفقاده أي طموح في الحياة 
بعد المآزق التى وضعه فيه القانوني» فقسم دولته بيديه 
عام 1556 وانزوى في دير (يوستا) بناه على أنقاض 
0 الأندلس يعد تكله عن الملك منتظرا الموث: ويموت 

جواغا الفجتوثة هناك بتاريخ 21 أيلول/ سبتمبر 1558» وتحرق جثته. 





]2 


سلطانٌ حكمّ العالم: القانوني 


يوضع رماده تحت مذبح هذه الكنيسة» 
ثم ينقله ابنه فيليب إلى دير القديس 
لورانزو دي الأسكوريال. 

من الطبيعي ألا يكون هذا الوضع 
هلا سيقي كتير ويهاجم بتقديم 
شهداء كثيرين ويعاني كثيراً في سبيل 
إخماد زمرة جمعت دولا كثيرة تحت 
ممق واسف وأقيبسية على إثيناء 
الحضارة الإسلامية. وفي النهاية ستزال 
الإمبراطورية الرومانية الثانية المنبثقة من 
قلب أوربا على يد السلطان سليمان 
القانوني. 

ميتو أكير تعاحاتة: ايلات 
سليمان. من لا يفهم عظمته أو فك ار ااتفافين ابي لهات كارارس الول 
السياسي اليوم» ليراجع انتصاراته الباهرة لدى الإسبان وشارلكان لدى العثمانيين 
في موهاج وبريفيزا. النجاح الحقيقي لم يكن ذلك المحقق في ميدان الحرب. ما 
ستجدونه في هذا الكتاب أكثر مما سمعتم به حتى اليوم» وستنظرون إلى عهد 
السلطان سليمان من منظار مختلف تماماء وتفهمونه بشكل أفضل. 
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الدولة المدعومة 
مقابل روما المقدسة: فرنسا 


حل وقت إنجاز تجالف شارلكان إمراطرن.زونا الجريا 2 1د 00007 
عليه أن يضم قطعة أرض أخرى بعد هولندا وإنكلتراء وتحمل هذه الأرض أهمية 
كبرى على صعيد تحقيق هدف وحدة أراضي روما المقدسة كلهاء وهذه اللأرض 
تقع فرنسا بين إسبانيا وألمانيا الكبرى» وبالتالي فهي تقسم دولة روما فعلياً 2 
من جهةء ولا تخدم مصالح الملك العظيم من جهة أخرى. كان ملك فرنسا في 8 1 
تلك الفترة فرانسوا الأول» ويدير الدولة من أورلتون» وقد جل ٠‏ 007ا 
بعد والده شارل الثالث وخليفته لويس الثاني عشر. ظ 
كانية فرنسنا قوية في تلك الأيام. أوقعت نخسا 







هذى ب بسدمو بال 




















طلحة أوغورلو إل 


مَيلافؤء قوة قزننجا الثافية هله عذيت العاتلك 
النبيلة الإيطالية مثل عائلة ميديشي إليهاء وحتى إن 
البابا قد اتخذ موقفا قريباً منها. ومهما وسّع الملك 
العظيم تحالفه المقدسء لم يستطع كسر قوة فرنسا 
أو جذيها إلى جانبه. أي أن :هناك اقيبكا ا 
جذب قوتي أوروبا العظميين في تلك الأيام. لو 
تمكنت واحدة منهما بالالتحاق بالأخرى في سبيل 
: . القضية المسيحية» لن يكون صعباً أبداً طبع العالم 

برانليي ب كيدا لاوما ير ينا عدا الجمكسهة عظية تير الدين ياقنا 
الذي حكم البحر المتوسط. لم يبد تكبرا مماثلاء وذوب شخصيته بالشخصية 
المعئوية العثمانية؛ واحتل عرش القلوب. 

تلقى فرانسوا تعليماً جيد» وكان متعلقاً بالفن. ولاهتمامه بالرسم والعمارة 
رعى الفنانين» وفي الوقت نفسه كان رجلاً شديد الطموح. عندما جلس على 
العرش عام 1515 كان سير المعارك مع إيطاليا جيداء ولكنه بدأ ينتقلب عكسيا 
اعتبارا من عام 1521. بعد هزيمتي بيكوكا وسيسياء وحصار مارسيليا اضطر 
فرانسوا لقيادة الجيش بنفسه. عبر ملك فرنسا جبال الألب» ووصل إلى ميلان. 
احتل المدينة» ولاحق قوى الحلفاء المنسحبة حتى أبواب بافيا. في الحقيقة» لم 
يكن من الصعب عليه سحق العدو الذي حاصره لأنه يتفوق في العدد والعتاد. 
ولكنه أقدم على تصرف أخرقء وفرّق قواه. في هذه الأثناء لبي البابا طلب الدعم. 
وأرسل جزءاً من جيشه إلى هناك. فك جنوده المرتزقة. أما جيش الحلفاء المقابل 





له فقد كانت تردفه كل يوم قوى جديدة. وبإرسال كارل وحدات من إسبانيا وا 


انتقل التفوق إلى الطرف الآخر. 

تظهر نتيجة الحرب في الليلة التي تربط 23/ 24 شباط/ فبراير. تتعرض قوات 
فرانسوا لهزيمة ساحقة» ويقع ملك فرنسا فرانسوا الأول في الأسر. زج بالملك 
الأسير في قلعة بيزايتون» وكتب لوالدته لويز دي سافوا رسالة يبلغها بوضعه. 
ويطلب منها أن تبحث له عن مخرج. يقول فرانسوا: «فقدنا اليوم كل شيء ما 
عدا شرفنا» ويتابع بعبارة تحمل معنى عميقاً: (إذا أردت أن تسأليني عن سوء 
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سلطانٌ حكمَّ العالم القانوني 


حظيء فأريدك أن تعرفي الآتى: كل شيء 
مظلم ما عدا شرفي وحياتي التي ليست 
فى خطر حاليا..). 

كان وضع لويزا دى سافوا والدة 
ملك فرنسا فرانسوا غاية في السوء لأن 
القوة التي تواجهها هي قوة ملك إسبانيا 
قبل عام 21519 ثم 598 ملك بلجيكا 
وهولنداء وبيموت جده ماكسيميليان عام 
83 علسن غالى عَوشن روما الجرمائة 
المقدسة؛ ومتحالف مع ملك المجر 
لايوش الثاني برابط الزواج. الملك الكبير ملك نابولي وسجيليا هزم ابنها فرانسوا 
الآن» وأسره. لم يعد أحد يستطيع إيقاف هذا الرجل فيما لو توجه نحو باريس» 
ما عدا شخص واحد... 

ترسل والدة فرانسوا رسالة إلى السلطان سليمان القانوني مع سفير يدعى 
جين فرانغيباني» وترجوه أن يخلص ابنها. ويرد السلطان سليمان على هذه الرسالة 
برسالة شهيرة قائلاً بأنه سيفعل ما يلزم» ويطلب منها أن تريح نفسها. لننظر إلى 
نص الرسالة التي أرسلها السلطان سليمان عام 1525. 





ملك المجر هونيادي لايوش يانوش” 


149 








ظ الااأآعالا اذل أزاع0 لانا8نا1كاع ال 

- 2هلاعروناط أدوطةناء3] متكاة/ا2ا-ا'نامقطناط عا متأماع5-5 تام هكاناد لكا مع8” 

! ملم 'تأعصنه عنام تمعلمهق>ا عدم امع لكام ,لاع ل3-"] طاداأنااج متامرعع ا-لانا؟ 
مأطاع/ز ل قكلانيت أدأعلزقاأ/ا عنا صنا "بها عنا مالطةلمةة>ا علا صناص نا هل3 حلم عن 
م“طعاق]| عا ما 'مرج؟ علا مادق لإوارع82 عنا متصةغأذألئتاكا عا م" ماع ةلاانا علا . 
علا مالطومم اعنولاأل صعلزنا انها عا منا "كنال نكا علا متطاع ص تلع ع/ا مراكالا علا 
كاممقع ]| ا-لقلعع عن مرمرعا ا«لإقطة متمعا]عكاعاصعم ععاه تطهل علا متمعممعلا 
ا-طهمعء عن أرعاءا الع الاع طغع عاز أرعاعءتطهها أعاع مانا مصناطعمتطمئعط ننطمااة همع ١‏ 
دع الزء طأع] م1١‏ 1ه85 2311-1 أ-؟أوماع؟ علا إقطوع3]6 8-١‏ 1] أطول متطمعص عاماع. . 
مقكانك ناقه مدلا 210ع/زة8 مقكاناك اطدوأل3م علا المكاناك ماكةلزال ع6أ0ن لمأقال 
ناتك متمتاعلاهاذ/ا عع مومع كا معك .ادهلا مممالزعانا5 مدكان5 ساعه صهنا لتاع5 
عا ممم كامممع منصقلة عقنقلز قمتطقمعم-مغماعد اعطدعرعط .منادمكاوع؟0 قا 
26أمااعاع اسعم مالزإقائقمذا أطدل معطقط 3812 اعقط عنا مأرعلمقع مكاعم 
ماكقاطط منالء مها "أ أدناصناع نال علدأطقط مححاء ,مناه االاعأكنام مهدرونل 
كا عم ععل .12أووتممعالزء “لذ أعلعم علا أعلرهمأ معلطأمقء ناط 003ناكناكنال] 
تازطهء5 315 مننأه 2]ة عمرىأءأودء ماد ممعاة أ«رترعد أععلاهم منتامعط عأمع ذا ولمرعل 
أقاطةؤألقم ألما .نالأه مانامان اهم ممقصماة] مننأه غتطنام مملؤامعو أدصاا الداة] 
- 321106 منااناة 705 ناأدناصنا اصقع نألاأقعل اعء2 كأدصوصنناه دوطقط عا 16 تناك 
2 لمة2 | ا-لقلع6عء عن لمعلا ا«لإهطج ممتمعط دكاه عالإن .12كةلإقحصأه نكما 
موا عاتاهصعم أعطاع] عا مددونال أ“أعل مماتهل ماعل كادعءم] ناطاقاممع اناعم 
3مووةة ععط منناه عاتادد عصكا3غ معقامة تطقل 2أط مبالإهماه ثاقط معلمع]ع5 
52 2نالصناع عععع منالإعالزء طغع] تعاعاتها متكدط عنا ط'دد علا زع اغ]عماع] ممع 
قاءالاقط هادةغ عنا عمقططند عاعادلط غأواصااصةونهكا 2اطداء ناكا ع/ا وتلمع امع لاع 
عاناذناط ع5 وناطأه عل ناا هعغتامم ملاعم أغأع30ئأ عنااع /إلإأوع م منتالاع لاع مع5دع لإناما 
فاناصناأه عاقخص ذا معلح أصتصمعلة عنماععم عؤذأ عم تقططة علا أدنااج أكاج8 .عاعع 
ظ "5م01 عالاةي ,ةأه 2ن لاناحانا 13 





سلطانٌ حكمَ العالم؛ القاثوني 


تسن اكرساكة 

«أنا السلطان سليمان خان ابن السلطان بيازيد خان ابن السلطان سليم 
خان سلطان السلاطين وبرهان الخواقين» متوج الملوك» ظل الله في الأراضين: 
سلطان البحر المتوسط والبحر الأسود والبحر الأحمر وروملي والأناضول 
وقرمان والروم وولاية ذي القدرية وديار بكر وكردستان وأذربيجان والشام وحلب 
ومصر ومكة والمدينة والقدس وديار العرب كلها واليمن وممالك كثيرة فتحها 
آباؤه الكرام وأجداده العظماء بالقوة الجبرية» ومدهم الله بنصره ليكون سلطان 
ديار كثيرة فتيحها. وأنت والدة ملك فرنسا فرانسيسكو. أرسلت رسالة إلى بابي 
ملي الملوك قلق أ رلدك يعرض للاتضلال. واعلف أبن والق ف البيص. 
وتطلبين مساعدتي من أجل التخلص من هذا الوضع. لا تحزني. لن يحدث إلا 
ما قدره الله. ستعلمين من سفيرك بما سأقوم به. سليمان بن سليم). 

وسيقوم بأول حملة تكوي قلب آل هابسبورغ إلى المجرء ويسحق ملك 
المجر لايوش صهر كارل العظيم وجيشه في موهاج مظهراً قوة جيشه. ستكون 
هذه العملية كافية لإخافة كارل وتحذيره» وبعد معركة موهاج» وبموجب اتفاقية 










مدريد يطلق سراح فرانسوا. 

ستكواة سشياسة"الستلطان .منلينات الا وروسة بعد هذا هي دعم 
خصوم كارلء. وتقويتهم. بالطبع يمكن القول إن كل 
كر انام قد لسراطورة روي الجرفائة تركو ع 
السلطان سليمان قد وضعها. من أجل المحافظة 
على قوة الفرنسيين سيؤمن لهم المال» ويجعل 
خير الدين باشا يضيق البحر على سفن روما 
المقدسة في البحر المتوسطء ويحمي سفن الأسطول 
الفرنسيء» وحتى إنه سينزل في شواطئ جنوب فرنساء 
ويرهب روما المقدسة. 
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فتح أوروبا الوسطى: موهاج 


أظهر السلطان سليمان بوضوح أنه أسد وليس كما ساد الاعتقاد في البداية 
بأنه حمل. أثار قلق خطيراً بفتحه بلغراد مفتاح أوروبا الوسطى» ثم سيطرته على 
رودس التي كانت تبدو منيعة. ولكنء كان هناك تطورات أخرى تجري في 
الجغرافية الأوروبية تقلق العثمانيين. 

كانت شبه الجزيرة الإيبرية تتألف من ممالك تعادي إحداها الأخرى؛ وقد 
اجتمعت تحت سقف واحد بإزالة آخر دولة مسلمة في غرناطة. تزِعّم هذه 
لوحك خا اه لحري اح رح لازي ريطب الججلفب الالماتي 
النمساوي؛ وجمع ثلاثة أرباع أوربا تقريباً تحت سو 











فبقفة: كانت فريسكا أقوى الذول الاوروفة في 
تلك الأيام» وتنهج سياسة توسعية» وتحاول 
ابتلاع الأرض الإيطالية. ونتيجة النجاح 
العسكري الذي تحقق في عهدي لويس 
الحادي عشر ولويس الثاني عشر بشكل 
خاص فقد وصلت إلى أطراف ميلانو. أي 


كانت فرنسا القرية جدا مقابل روما المقدسة::ولكن إمبراطورية روما المقدسة 
النامية بشكل مفاجئ تهزم فرنسا هزيمة ساحقة في معركة بافية عام 1525» وحتى 
تأسر ملكها فرانسوا. إثر هذا تطلب فرنسا العون من العثمانيين» ويعد القانوني 
بالعون. حسنٌء كيف سيُنقذ فرانسوا؟ بعد أن يناقش القانوني هذا الآمر بعمق 
يضع خارطة طريق لتركيع روما المقدسة. الطريق الذي يكوي قلب كارل العظيم 
يمر من التأثير على من حوله؛ أي على أرض المجر وليوش الثاني صهر كارل... 

للمجريين أهمية كبرى في الوحدة الصليبية الأوروبية» ويشكلون منطقة 
فاصلة بين العثمانيين وإمبراطورية روما الجرمانية المقدسة أثناء تقدمهم السريع 
باتجاه أوروبا. ولكي يتدخل السلطان سليمان في إمبراطورية روما الجرمانية 
المقدسة يجب أن يتخلص من المنطقة العازلة. أي أنه يجب أن يزيل المجر أو 
يجعلها تابعة للعثمانيين» وهكذا يمكنه أن ينظم حملات على أراضي التحالف 
المقدس برابحة. 

الجانب الصعب في الأمر هو أن فرديناند حاكم ألمانيا باسم شقيقه الأكبر 
كارل (شارلكان) إمبراطور روما الجرمانية متزوج من شقيقة ملك المجر لايوش. 





> الا 0 


أي أنه صهر المجر. إنه يدعي بحق حكمه المجر نتيجة هذه القرابة. يجب التدخل 
بشكل عاجلء وتوجيه ضربة قاتلة لهذه القوة الصليبية الكبرى قبل أن تستجمع 


نهسها. ينبغي زرع بذور الشقاق بين تلك القوىء والإيقاع فيما بينها» وتحييدها 
قل دكين ذلك لسن درت الدولة العطمى: معرفة حون اليخمنم ونقاطا 
ضعفه» وتحديد المكان الذي سيضربه منه» وتوقيته. 








كان المجريون دائماً ممثلي العالم الكاثوليكي في حملات الصليبين أثناء 
تقدم العثمانيين في روملي. وقد كان السلطان محمد خان الفاتح يخشى مساعدة 
الجيوش المجرية أثناء حصار اسطنبول» ولكن والده مراد الثاني حال دون هذا 
الأمر بانتتصاره في معركتي فارنا وكوسوفا الثانية. وفور جلوس السلطان سليمان 
على العرش فاجأ المجريين بفتحه بلغراد التي تشكل مفتاح أوروبا الوسطىء 
ولكن قوة دولة المجر العظمى لم تنقص. 

طرق السلطان سليمان بداية طريق الاتفاق مع المجريين. أرسل هيئة سفراء 
إلى الملك لايوشء. وطلب منه أن يعيد النظر في تحالفه مع روما المقدسة. 
ويسحب دعمه لكارل. ولكن لايوش قطع رؤوس أعضاء هيئة السفراء جميعاء 
وأرسلها بسلة إلى اسطنبول. ليس لهذه الحركة معنى سوى إعلان الحربء وبدأ 
الطرفان بالاستعداد لها. 

نتيجة قرار الحرب الصادر عن الديوان» أرسل إلى مختلف سادة السادة 
طلباً بتجهيز وحداتهم لها. بلغ عدد الجنود القادمين من المناطق الممتدة من 


مع سمس مس ممم مد سوه جد بوي مر : 5 
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مصر وسورية إلى البوسنة» ومن مختلف مناطق الأناضول إلى القرم ستين ألفاً. 
وينطلق الجيش من اسطنبول في أواسط شهر نيسان/ أبريل. كان ثمة 300 مدفعاً 
في الجيش العثماني. دخل الجيش إلى أراضي المجر» وسيطر على القلاع التي 
أمامه مثل بتروفارادين وأوجلاك وغيرها. في قلعة إزاق أبلغ الجيش بهدف 
الحملة: إنه بودين. 

وصل جيش مجري إلى سهل موهاج أولآء وكان الملك لايوش الثاني 
يقوده. وقد أظهرت الجيوش المتحدة أنها كبيرة العدد» ولكن ثمة نقص فيهاء إنه 
جانوس زابوليا حاكم إردال الذي كان من المنتظر أن يأتي بثلاثين ألف جندي. 
لم يشارك زابوليا بالمعركة» وانتظر نتيجتها. ثمة رأي يقول بأن العلاقة بين لايوش 
وزابوليا لم تكن جيدة» ورأي آخر يقول بأن تصرف زابوليا هذا جاء نتيجة حوار 
مسبق بينه وبين السلطان سليمان. 

دخل الجيش العثماني سهل موهاج في 28 آب/ أغسطسء وفي اليوم نفسه 
وضع مجلس الحرب إستراتيجية المعركة. وقد حضر الصدر الأعظم إبراهيم / 
باشا المجلس الاستشاري هذا المنعقد برئاسة السلطان سليمان. يتحدث بالى 
بيك الذي يعرف الجيش 'المجري وتكتيكاته عن قرب» ويشرح بأن وحدات 
الجيش المجري المدرعة مرتبطة فيما بينها كالسلاسل لذلك فإن الهجوم 
من الجوانب والخلف سيوقع في هذه القوى خسائر كبرى. ويوافق ‏ 
على هذا الوا 

صباح 29 آب/ أغسطس خرج السلطان سليمان مع الصدر 
الأعظم إبراهيم باشا وأركان الدولة .من خخيمتهء وجالوا على وحدات 
الجيش كلهاء وخاطبوا الجنود. يورد إبراهيم بجوي في تاريخه هذا الأمر 
على النحو الاتي: 

«(كان سلطان السلاطين الغازي يقترب من كل وحدة. ويفتح يديه 
المباركتين ويدعو بعينين دامعتين مناجياً: 'يا إلهي أنت صاحب القوة 
والقدرة. يا إلهي أنت صاحب التقدير والنصرة. أنت الراعي وأنت 












ملك المجر هونيادي يانوش لايوش' الذي قتل في موهاج 
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الحامي. لا تُضعف هذا الفصيل من أمة 
ميحمل»؛ ولا تمرح العدو »). 
بدأت المعركة بهجوم الجيش 
المجري. اتخذ الجيش العثماني وضع 
ا الحرب ذئ. الضصفوك: الثلآثة: 
تتشكل الوحدات. الأمامينة فن يجتود 
روملى» وهي بقيادة إبراهيم باشا. 
الأناضوال»بقنناةة كيذ ستناذة الأناضول 
بهرام باشا. أما الصف الأخير فيتألف 
من جنود ثكنة الونكشارية بقيادة سلطان 
رسالة بالي بيك إلى السلطان القانوني 55-07 1 516 السك 
تتلن ‏ الويحددات العثمانية هجعوم المجريين» وجذب وحدات القوات المدرعة 
إلى وسط الجيش. بدأت الوحدات الروملية بعد فترة قصيرة بالانسحاب نحو 
الجانبين. شجع هذا الانسحاب التكتيكى الوحدات المجرية» وجعلها تندفع أكثر 
نحو قلب الجيش العثماني. في هذه الأثناء لم يسمح بالي بيك ورجاله مع القوات 
الطليعية بأي حركة على الطرفين» ويحاول ضبطهما. وقد كان ثمة مرتفع على 
رك اليط نهل المرسمعات بميارزة؟ وحوصي عيش العدو ديد العتفت و العاني 
ين ووم ع حو ره 
اللحظة 00 5 المدافع العثمانية 1 0 البالغ 00 م 
نيرانها كلها دفعة واحدة. لم يستطع الجيش المجري التخلص من المحقء وغرفق 
الهاربون مع ملكهم في المستنقع. وبذلك سُحق أكبر جيش بري في أوروبا خلال 


ال نص 





وبحسب رواية ضياء نوري اقصون فإن خمسة وثلاثين ايك افمحهوا 
أنهم هض سيقتلون السلطان كلانه فاندفعوا نحوه ف لحظة من لحظات الحرب 


الأشد. وفي لحظة قل فيها عدد عناصر حماية السلطان سليمان» بدؤوا بالتقدم 
بشكل خطير. على الرغم من جهود القتال المدهش قتل اثنان وثلاثون منهم قبل 
اقترابهم من السلطان سليمان» ونجح مرجزالي وجنديان بالاقتراب من السلطان. 
انتبه السلطان سليمان إلى الوضعء واستل سيفه حين رأى عجز جنود حراسته 
الخاصين. أطلق الجنود المجريين سهامهم لتحقيق هدفهم دون إضاعة للوقتء 
ولكنها لم تستطع اختراق درع القانوني. وبالمواجهة القريبة التي خاضها السلطان 
سليمان قضى على الجنود المجريين الثلاثة بسيفه. 

نعمء انتصر في الحرب. دخل هذا النصر تاريخ الحروب العالمية باعتباره 
إنجاز أقصر معركة ميدان في العالم. ولكن ما هو النصر الحقيقي؟ أي هل ما جعل 
السلطان سليمان عملاقاً فى هذه المعركة :هو فضازه على جَبش أوروبا الوسطى 
الضخم خلال فترة قصيرة إلى هذه الدرجة؟ أم أمره بحفر خندق يشبه القبر في 
زاوية من خيمته. وقوله مساء: «دخل الغرور قلبي اليوم» لذلك افرشوا لي في 
الخندق»؟ أي أنه لم يتدلل نتيجة انتصاره» ولم يجنّ بما وصل إليه» ولم يخرب 
إن جاز التعبير. أجرى محاسبة ذاتية من تلك الحفرة في تلك الليلة» وقال لنفسه: 
الا تنس يا سلطان سليمان أنك حققت اليوم نصراً كبيرأ» ولكنك ستنزل غداً 
إلى حفرة كهذه. وتحاسب». لقد فعل ما فعله طارق بن زياد أحد مؤسسى دولة 
الأندلس يعد فتج إسيانياء ووضع بده على خريية الام اطورية: فى تطليطلة ارقاز 





مدخل المكان الذى 
جرت فيه معركة 
موهاج والمحول اليوم 


إلى حديقة 


هونيادي يونوش قبيل معركة موهاج 





له فى هذه المعركة: ١لا‏ تنس يا طارق! كنت 


ظ وغدأ ستدخل تحت التراب» وتحاسب!) 


هذا المفهوم الذي كبّر الدول والمجتمع 


ظ والناس» وسما بهمء ومن حاد أو انحرف عنه 


سقط على أنفه. 
لهذا السبب من الخطأ الفادح ربط قوة 
العثمانيين باستخدام السيف ومهارة الحجيش 


فقط. تكمن عظمتهم بتركيزهم على الهدف 
وعدم انجرافهم إلى ملذات الدنيا. 


العثمانية. عدم إعطاء القانوني لأقربائه أي 


امتيازات كما ذكرت في مختلف الأماكن من الكتاب» وإرساله ابن عمته ليكون 
قائد طلائع الجيش في أواسط أوروبا يحمل معنى كبيراً. بعد معركة موهاج 
يرسل الطليعي الكبير بالي بيك رسالة إلى القانوني» ويطلب منه منصب وزير. 
وحملت رسالة القانوني الجوابية معنى عميقا. 

«الن تضيع خدماتك لدين الإسلام والدولة العلية؛ وبارك الله لك فيهاء 





ورضي عنكء وبيّض وجهك 
في الدنيا والآخرة. تطلب منحك 
وزارة مقابل خدماتك. نحن لا 
نتردد بمنحك لقب أمير المؤمنين 
وليس وزارة فقط. ولكن احذر أن 
يصيبك الغرور» واعرف أن كل 
شيء من الله» وكل ما لديك لله. 
اعمل ما تريد أن تعمله من أجل 
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سلطانٌ حكمّ العالم, القانوني 


احذر من الوقوع بخطأ طلب شيء من عبد فان. لا 
تصِغر نفسك أمامناء ولا تكن تحت منّة أحد). 

رياو موهاج الواقع على بعد 150 كم 
جنوب بودين باقباً باعتباره لوحة تحمل عبرة. حوثل 
المجريون الوم ساحة الحرب إلى حديقة وطنة 
ومتحف لذكرى تذك المعركة. في الحقيقة. إن 
متحف الهواء الطلق ذلك يروى لنا الكشر. فحتى 
مدخل المتحف يقدم لنا معخطط المعركة. 5 الاب 7 اليو اللقاتي وماغة 
بشبكة معدنية على شكل رمح ينبثق من الأسفل إلى هابسبورغ ماري 
الأعلىق. هذا الجزء المعدني يرهز لجيش المجر. أما الهلال البيتوني الذي يلف 
رأس الرمح فبرمز للجيش العثماني. 

عنلهف١‏ تعسر الباب يواجهنا مكان سيح هو ساحة تروى قصة المعركة من 
خلال نصب خكبية. نصب الحرب المحفورة من الخشب بكاملها مؤثرة إلى أنعد 
الحدود. خيول معفرة بالتراب تسحب نفسها وهي تصهل. ورابات تقاوم السقوط. 
وشعارات؛ ورماح وسهام متطايرة هنا وهناك. ثمة نصبين ,ببن تلك النصب تلفت 
انتباهنا بشكل خاص. أحدهما لملك المجر لايوش الثاني الذي قتل في الحرب. 
إنه نصب متناسق الأعضلي كل زائر أوربي يأتي إليه يضع وردة أسفله. ثمة نصب 
خشبي آخر على بعد عدة أمتار منه لرجل في أأنيه قرطين تحت رمح بشع. إذه 
فيح دون جسم أو أسلوب. كأن رأسه مشت على رأس عصا ,بشبه هذا التمثال 
القراصنة» ومعلق في رقبته شبكة. وداخلها أربعة رؤوس مقطوغة. إنهم يمثلون 
به السلطان سليمان القانوني. 

لا دهشنا هذا المشهد نهائبا لأن هذا الأمر لبان يلوكه الأورييون على مدى 
فروك. بريدون رؤية العثمانيين زمرة برابرة تقطع وتذبح من أجل جمع الغنائم. مع 
أنهم دائما هم الذين ارتكبوا الأعمال المر برية. هل كان السلطان سليمان القانوني 
1 تعالوا لببحث في هذا الامر. 

دخل السلطان سليمان بودين بعد انتصاره في موها اج. لا أدري ما إن كان 
يكم أعزائي القراء من رأى بودين؟ ,برأبي إنها ثاني 5 مدن العالم ,بعد 





161 





ردت 7 5 

1 53 5 م 3 
بي عره ينا : 2 5 3 ' . : 
يوادم عي ب 1 

: ا يد ا 27 1 
1 5 5 171 
2 . 2 31 

عل جية 6 1 
ب 3 و 59 

/' كن له -. 3 

ح- 5 





. اسطببول. أحب بودين للها تشبه اسطبول كثيرا. يمر نهر طونا (الدانوب) بين 


ش ودين ونست مثل لق لو كان القانوني ريا لحم هذه المدالة الجحميلة التي 


وقعت بيده إلى دولته بعد موهاج مباشرة. هل فعل؟ لم .يفعل بالطبع. أمر بانتخاب 
ملك جديد للمجر؛ زابوليا. وأعاد له أراضي المجر وعاصمتها. لم يطلب منه 
سوى شيء واحد. عدم إدخاله كال وفردينائد إلى ,دلله. 2 هل هذه بريرية؟ 

هاجم التحالف الألماني النمساوى المجريين مرات عديدق وحاول أخذ 
بودين لضمها إلى أراضيه بعد دخول العثمانيين إليها. نحن نعتقد بأن هدف أولئك 
تحرير المجريين. وتأسيس دولة جديدة لهم. هيهات! احتلوا هذه الاماكن بعد 
هزيمة فيينا الثانية عام 01683 ووضعوا أبديهم على هذه الاأرضء ولم يكن من 
السهل إخراجهم منها. هل تذكرون متى خرجوا من المجر؟ لالذكركم أنا. خرجوا 
عام 01945 أي بعد أن خسروا الحرب العالمية الثازية. 

إذا أردتم معرفة البدوي من المدني سيكون كافباً أن تزوروا ثلاثا من 
محافظاتنا: إزميت. تكيبر ضاء. كوتاهية. سترون في هذه المدن ثلاثة بيبوت 
مجرية. إنها بيوت إمره توكلي وف: راكو ت ةزع كواتات: ثار عولت الانظال 





على ظلم النمساويين الذى ساد في بلدهم لقروناء وغنذمًا فتتللوك لجأوا إلى 
الدولة العثمانية. مازالت تماثيلهم تين ساحة الأنطال فْ رشت أ اله يمكن 
أن ترى معركة موهاج بين العثمانيين والمجريين. ولكنها في الحقيقة هي معركة 
تخليص المجريسن من ظلم الأوربيين والملوك الدمى» وحصولهم على هويتهم 
الحقيقية. إذا طرحتم ما أرويه الآن لمجري تقابلونه ذات يوم ستجدون أنني لم 
أكن مبالغا. 

عل أيام من الانتصار في المعركة» يسير السلطان سليمان نحو بودين 
على رأس جيشه. إثر وصول خبر الهزيمة إلى المدينة» هرب النبلاء المجريون 
وعلى رأسهم ماريا زوجة لايوش. لم يبق في المديئة سوى اليهودء وهم الذين 
سلموا مقافي | زد الاك 


1 1 


276 
اهلف ا 


0 
ال م ود 





1 1 
0 الجا“ إن 102 و" واؤدرا 
ْ م بأعا | 
ات قم أ 
ْ 1 
0 ب ل 


استقبال السلطان سليمان لملك المتجر زَابوليا 





وكما ذكرنا سابقاً فإن هدف العثمانيين بحسب تقاليد ذولتهم لم يكن جرد 
السيطرة على المدنء وفتح الدولء» وتوسيع الأرضء بل نقل مشاعرهم وأفكارهم 
إلى أهل تلك الأرض. وعطفاً على هذه الحال فإن السلطان سليمان لم يضم 
بودين إليه بعد أن سيطر عليها. لهذا السبب اختار النبلاء المجريون الذين لم 
يشاركوا في موهاج جانوس زابوليا ملكأ للمجر في إستولني بلغراد (سيكشفهير 
فار)» واعترف به السلطان سليمان. وهكذا حل محل لايوش الواقع تحت هيمنة 
الأسرة الهابسبورغية ملكا قريباً من العثمانيين ويراعي مصالحهم. بعض النبلاء 
المجريين لم يعترفوا بزابولياء وأعلنوا فردينائند شقيق كارل ملكاً. ولكن عدم قبول 
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السلطان سليمان بهذاء ووقوفه في وجه فرديناند إزاء أي مبادرة منه وتذكيره بأنه 
هو ضاعب القلئية فى .قلت الأرشن يلين خياله بالمجر. 

عدم ضم السلطان سليمان بودين إليه بعد سيطرته عليها وتركها لنبيل مجري 
وهي مدينة قريبة بجمالها من اسطنبول أهم دليل على أنه لم يكن شخصاً همه فتح 
الدول. ويعبر عن إجرائه هذا عبر لوحة أمر بوضعها على قلعة بندر: «أنا السلطان 
سليمان عبد الله وسلطان الأرضء قائد أمة محمد بعناية إلهية» وتقرأ الخطبة في 
مكة والمدينة باسمي. أنا شاه في بغداد» وقيصر في ديار الروم» وسلطان في 
مصرء يرسل أساطيله إلى البحر المتوسط والمغرب والهند: والحائز على عرش 
المجر وتاجها وواهبها لأحد عبيده). 
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راغاتينا البولونية 





203 ثمة رسالة من السلطانة حرّم 


أثناء حديثنا حول السلطانة خبرّم في الفصول السابقة» ذكرنا مهارتها باستخدام 
اللغة التركية على الرغم من أنها تعلمتها فيما بعد. حتى إن الشعر الكلاسيكي 
الذي كتبته يفوق ما كتبه السلطان سليمان بحسب خبراء هذا الشعر. هذا مؤشر 
على أن الأشخاص المحولين دينياً لم يكونوا طويلي القامة وعريضي المنكبين» 
بل يدخلون إلى القضق باعمار (صغيرة تجلا لذن كاه تحصن اما تلع تعلفها فيذًا 
بعد نثرا أو نظماً فنيأ بشكل يفوق من يكتب بهذه اللغة وهي .. 2 
لعن الام يضار إن أن ذلك حمر نه معن إلى القصر في 0 
سن صغيرة جداً. حباً بالله» هل يمكنكم ربط الفنية واللغة 
والمفرداك:واختيار أمكتتها والقوالب اللعوكة ف المما ين 
الشعرية المدرجة أدناه بواحدة أجنبية حولت ديئياً بالنظر إلى | 
طولها وجمالها (لو حولت دينياً اعتماداً على طولها وجمالها ١‏ 
يجب أن تكون في السابعة عشرة من عمرها) ولم تستطع | 
تعلم التركية والأدب بشكل سليم بعد؟ 












طلحة أوغورلق إل 
بها الضبا أنبى سلطاني بإنهاكي وبكاتي 
لسن لدى سو الشذدو كالمليل فغياب وجيبك الوورذيى 
لا تعتقد بأن لسانى يمكن أن يعبر عن فراقك 
52 دلي بسييف الهم 


أببئه أننى أنوح الفراق كالثاي». 


لنلق الآن نظرة على الرسائل التى أرسلتها السلطانة حرم لزوجها السلطان 
سليمان. 

في الفترة التى حرج فيها السلطان سليمان فقي حملة عام 1526 ينتصر بداية 
في معركة موهاج؛ ثم يدخل بودين. ستصله خلال الحملة رسالتان من الخاسكي 
السلطانة خُوّم. لندقق ببعض مقاطع هاتين الرسالتين. 


«يها سطلطاني وخظطدة هنا ولاحي:؛ 

يا مهدئ فوّادي المتاجح بالهم. ومرهم جرح قلبي؛ وسلطان عرش فؤادي. 
على الرغم من كوني أسعد من في الدنياء فآنا أمتك. أنت جنتي يا سلطاني 
حتى لو احترقت ذبها ماثة آلف مرة. الدنيا القاسية تظلم واحدة مثلي» وتطعنلي 
بأنواع ختاجر الفراق كلهك ولا ترحم دمع عيتي المسكينتين. وإذا كانت الدنيا قد 
أنعدت وردتك السامية والابدية عنى لتحول ورحمتك إلى عبء. وسلطبتك إلى 
هي وحياتك إلى تعاسة. فإن نيران الشوق إلبيك تتاجح في قلوب الانس والجن. 
من المحتمل أن تسعف دموعي غناية الله ومن الممكن والسهولة بمكان أن 
تجمعنا الحياة ودلتفي من جديد. وأحظى بإنهاء الفرقة والبعدا 

يا شبيه يوسف وحلو العيئنين» أبها اللطيف سلطان ذلالي! ليكن وجهي 
ممسحة على باب الله مقابل أن أحظى برؤية وجهكم المبارك بأقصى سرعة! يا 
إلهبيء لو كاتت البحار حبرل والأشجار أقلاما فهل تكفي لوصف هذا الفراق؟ 
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من يريد أن .يعرف أحوال من يعاني الفراق فليقراً سورة يوسف. فلا يمكن لغيرها 
أن .بفسر القراق. 

با سلظاني نور عيني! ليس ثمة ليل لا يحترق هبه العالم بار تنهداتي. لسن 
ثمة سّحَرة لا يبكى برغبة رؤية وجهك الورديء. ولا بتمزق فيه العالم بتوسلاتي. 

حولت دارفا خيلا أنهنا شوق الفراق صعب. آه منه واخ منه 

يا سلطاني! لا تخفى نار الفراق. وأنتم أنضاً لا تحرمونا من ورسائلكم 
وتتأخروا بالرد عليها. أرح روحي بها على الأقل. 


جاريتكم الفقيرة الحقيرة حرم :. 


الحمللات: 


«سلطائي وسلطان سلاطيدي! 

أزجو من لطفكم رحمة لأنبني الحزين. وعيني الدامعتين وقلبي المغموم. 
وبكائي والامى وحريقي؟ ليطعمني الله عدم فراق وجهكم الأكثر بريقا من ,بريق 
الشمس ولأكن مرؤحة لديار الثور. 

با سلطاني» وسلطان سلاطيني حبيب قلبي. وطريق روحيء. وآملي في الدنيا 
والآخرةا لبعد حضرة الحى الذى لايموت عن ذات شرفكم جميع الالام 
والأمراض السيئة: وليقربكم هن لطفه غير المحدود. وحرمة ماء وجه الحبيب 
وبهاء الأولباء» ونصركم على الكفار وسحقا لهم! 

يا سلطاني» وصول خطابكم وكتابتكم الفرحة جعل جاريتكم تنهض من 
تحت التراب. ,بشت كتابتكم النور في هاتين العيئين الحزيتتين» والسرور في قلبنا 
الحزين. يا سعلاتي التى تداعب روحي كل يوم لا تتواتوا عن ترطبب خاطري. 
جاء رجل صالح يقول إنه حلم بأول الكاثنات في كعبة الله. أمره فخر الكائنات 
عليه السلام: 'فصل قميصكٌ وخط عليه هذه الأسماء لألبسه لمن هو في غزوة ' 
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نفذ الأمر الوصية. وتفقده الشهرستانى. ثم أخذه لأمره قوجد وأزسله أمره قوججا 
الننا؟ وأنة 1 بيك الك عنا الله تعالى وبحرمة رسوله لا تتوان عن لبسها. 


وكما يُرى هناء فإن السلطانة خَُرّم في رسالتها هذه تروي بآنها جعلت رجلا 
قالها مخلصاً للد قادها هن الأرغن المقدسة قصل تقهصا مدوزاء بوسر شلية 
لكي يرتديه. تهتم بالدعاء» وتؤمن بحفظ الله» وتحترم أحباب الله وهي مرتبطة 
بهذه القيم.ومحترمة لها إلى ذرجة أنها تفضل قميصاً مُحرّزا. 

غالبيتنا اليوم نفكر يحياة الماضي كما هي حياتنا اليوم. يخل المساء. 
وينتهي الدوام: المرأة ترعى الآولاد في البيت. ولكن المراحل والحياة تقدم 
شروطا تجعلها لا تتشايه فيما بينها. خاضة إذا كان الشخص سلطان دولة 
عالمية. والقانوني حقيقة أكثر حكام العالم خركة. إِذا تركنا حملاته الكثيرة 
جائباء قهو لم يكن من النوع الذي ينزوي في قصره بعد عودته من الحملة. 
ينزل في أدرنة إذا كانت عوذته من أوروياء ويئزل في غبزة إذا كانت عودته 
من الأناضولء ويقوم بأعمال هناك على مدى أشهر. يُخرج الجيش إلى صيد 
المطاردة» ويتحدد بعض الاستراتيجيات. وحتى إذا جاء إلى قصر اسطنبول» فإن 
السلطانة خُرّم لم تكن تعيش في قصر طوب قاب حينئذ» بل في القضر العتيق 
الواقع في بيازيد. ولم تكن تستطيع القدوم إلى القانوني إذا خطر هذا يبالها 
دون أن يذهب إلى هئاك. وبعد عودة السلطان سليم الجبار من حملة مضر التي 
دامت أكثر من سنتين» وإقامته في قصر طوب قابء رآه حسن جانء فنبهه التنبيه 
الشهير: «سلطانيء أليس هناك من أهملته؟1 بالتتيجة أنهم لم يعيشوا مثلنا. كان 
السلطان سليمان يقصر بإرسال الرسائل إلى إسطنبول أثناء صراعه مع العالم. 
لاحظوا أنني لم أقل لقاء وجهاً لوجه؛ ولا أقول عيشاً مشتركاء أقول الرسائل 
ققظ.. وتحتى هذا كان مهما بجداً بالسبة إلى المزأة! هذا يعق أنه يحبهاء ويفكر 
فيهاء ولم ينسهاء وهي يباله هناك! أسأل هل هناك افرأة ةوجف على هذا 
النحو اليوم؟ بالطبع فإن السلطانة حرم أيضا تفكر فيه؛ وتشتاق إليه؛ وتعاني 
من الفرقة» وتقلق قلقاً عميقاً حين لا تصضلها رسائله. هل تريدون دليلدٌ؟ أقول 
ألقوا نظرة على الرسالة الآتية: 
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«حضرة سلطاني: 

بعد السجود على الأزض وتقيل التراب الذي تطأه قدمكم المقدسة. يا 
شمس دولتي ورأسمالهكء إذا سالتم عن .أمتكم فِإان كبدها يشوى بنار هذه الفرقة. 
وصدرها خرب. وعيناها طافحتان بالدمع» ولا تميرٌ نهارها عن للها بائسة وافعة 
في بحر الشوقه وجنونها فاق جنون فرحات وفيس لانها بعيدة عن سلطانها. إنتي 
أنوح كالبليِلء ولا يهدأ تنمدي. وحالي حال لا أذاقها الحقّ لعباده الكفار. يا 
دولتي وسلطاني. لم تلق فنكم خبرا منذ شهر ونضف. الله الحق أكثر العارفين 
أنني لم آر الراحة هذه المرق وإبكي هن المساء إلى الضباح. ومن الصباح إلى 
المساءه وقد يئست من حياتى. وضاقت الذنيا في نظرى. لا أدزي ماذا أفعل ». 

ليس ثمة معطيات كثيرة لدينا حول غالم السيدات العثمائيات يسبب حياتهن 
المحرمة عدا أعمالهن وأوقافهن ورسائلهن وأشعارهن وحتى بعض أغراضهن 
الخاصة. والتحليل المعتمد على هذه الأشياء يبين بأن السلطانة خحرّم ليست كما 
تبدو في ملاحظات الأوربيين البعيدة: أو ما طرحه المغارضون في تلك الفترة. 
إن هذه السيدة صاحبة أكبر أعمال خير وكرم في التاريخ الإسلامي» ومن الغريب 
جداً استنباط أنها معارضة للأمير مصطفى من رسائلها. بحسب رسائلها التي 
ترسلها إلى زوجهاء فهي تبدأها بسلام رفيع المستوى؛ ثم تتحدث عن أولادهاء 
وحتى إنها تتحدث غن مرض جيهان غير وجروحه التي لا تندمل: أي منا لا 
يفتح الحديث عن الأولاد عندما نتحدث مع زوجاتئا؟ إذا اتصل أحدنا يزوجته 
وكان بعيداً عنهاه هل يقول لها على مدى ساعات إنه يحبها؟! ألا ينتقل الموضوع 
فوراً إلى الأولاد؟ مثل: «الولد الفلانى معه غازات؟ أنف البنت يسيلء لا أذري 
مالهاء وما إلى هناك). وهي أيضاً تتحدث طويلا عن أولادهاء وفيما بعد تنقل 
تحياتها إلى الأمير مصطفى ابن الخاتون المهدفيران غوليهار. 

الجانب الغريب بالأمر أن السلطانة حَُوْم تطلب من زوجها في رسائلها دعما 
مالياً. ولكنها لم تطلب هذا من أجل ثوب حريري أو حلي مرصعة بالجواهر 
بل لعدم كفاية بعض مصادر تمويل أعمال الخير التى أمرت بعملها. تظلب دعما 
مالياً لأن الدخل المالي لم يغط نفقات بناء حمام الخاسكي الذي أمرت ببنائه 
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أمام جامع أيا صوفيا. وهذا يرينا بأنها لم تستخدم أموال الدولة من أجل أعمال 
الخير ابتغاء وجه الله. لأن الخير لا يجوز بأموال الآخرين. ستخرج هذه النقود 
من جيب الشخص. ويؤلمه إنفاقها. وهكذا تكون التضحية. وكانت السلطانة حرم 
تموّل أعمال الخير التي تقوم بها من دخلها. وعندما تتضايق كثيراء تطلب من 
زوجها عبر رسالة كما ذكرنا. 
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حصار فيينا عاصمة أوروبا 


أعلن السلطان سليمان جانوس زابوليا الذي لم يشارك في الحرب ملكاً على 
المجر مكان لايوش الذي قتل في معركة موهاج. قبل به بعض نبلاء المجرء ولم 
يقبل به البعض الآخر. :كانت شقيقة الملك لاروشس المقتول متروجة .من افرديئانة 
حاكم ألمانيا باسم أخيه الأكبر كارل. بسبب هذه القرابة رأى فرديناند نفسه وريثا 
شرعيا للمجر. ولم يعترف بزابولياء واختاره نبلاء المجر ملكا على المجرء ثم 
زابولياء ويهرب الأخير إلى بولونيا. تسقط | [) سس 
بودين وما حولها بيد فرديناند. يرسل سفراء إلى 22 
السلطان سليمان» ويعرض عليه السلام مقابل التخلي عن المجر ا 
لهء ولكن السلطان سليمان يرفض هذا العرضء ويخرج في حملة. | 
غادر السلطان سليمان اسطنبول فى 10 أيار/ مايو 1529 
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قلعة بودين 


ودخل الأرض المجرية في شهر آب/ أغسطسء وتنضم وحدات زابوليا إلى 
العيج + ويبدأ حصار قلعة بودين في مطلع أيلول/ سكمين ويستسالم من في 
داخلها خلال فترة قصيرة. وخلال الأيام نفسها يزور كبير سادة بوغدان السلطان 
سليمان في مقر القيادة» ويبلغه بانضوائه ضمن تابعيته. 

استعيدت بودين؛ ولكن الهدف هو إيذاء بعض شرايين حياة روما المقدسة. 
الهدف هو فرديناند. كان فرديناند يتهرب من المواجهة مع العثمانيين» والطريقة 
الوحيدة لإخراجه هي حصار عاصمته. يتخذ القانوني قرارا بحصار فييناء ويعيّن 
حسن بيك قائد سنجق ألبصان قائداً لحرس بودين» ويغادرها لحصار فيينا. 

كان للمجرين تاج خاص بهم. يتألف هذا التاج من تاجين أحدهما فوق الآخر 
ويحمل قداسة» وهو مهم إلى أبعد الحدود من أجل المملكة. كان التاج يحفظ 
في إسترغون.» وتم تهريبه بأمر من فرديناند. وقوع هذا التاج بيد فرديناند الذي 
أعلن نفسه ملكاً على المجر يقويه إلى أبعد الحدود. يجب ألا يسمح العثمانيون 
بهذا. يرسل الصدر الأعظم إبراهيم باشا أمرا إلى بالي بيك يطلب منه التاج مهما 
كلف الأمر. وبواسطة شبكة مخابرات قوية يتمكن من ملاحقة الذين هربوا التاج. 


106 


سلطانٌ حكمّ العالم: القانوني 


ويقبض عليهم لحظة محاولتهم الدخول إلى فيينا. يستعاد تاج الملك المجريء 
ويتوج زابوليا بيد قائد الموقع الإنكشاري. لم يتوج السلطان سليمان ملك المجر 
الذي يختاره بيده أو بيد صدره الأعظمء بل بيد من يعادل وفق قواعد البروتوكول 
قائد سنجق» يعطي معنى عميقاً لنظرة البروتوكول العثماني لملك أوربي. 

أثناء تقدم الجيش نحو فييناء كانت وحدات الطليعة قد اقتربت كثيراً من 
المدينة. يهزم حاكم سنجق سمندرة محمد بيك الوحدات الألمانية المتمركرة 
بجوار قبينا. تَقَل القادة العسكريين الواقغين بالأسر إلى الوحناات العسكرية 
الأساسية من أجل التحقيق معهم. 

مجيء السلطان سليمان بجيش ضخم إلى أمام أبواب فيينا أجج انفعالا 
وخوفاً كبيراً في أوروبا. لأن فيينا كانت مهمة جداً بالنسبة إلى أوروبا في تلك 
الأيام. فقد كانت عاصمة أوروبا الواقعة شرق فرنسا كلها. تقدم العثمانيين هذا 
أجبر الدول والمجتمعات التي تخوض حربا داخلية دموية مع الحركة اللوثرية 
(البروتستانتية) على السلام والوحدة. وتصل الوحدات التى استعدت لمواجهة 
العثمانيين إلى المدينة قبلهم. وتخلي المدينة» وينزل فيها الجيش. يهرب فرديناند 
نتيجة جبنه المعروف. ويوكل مكانه الكونت نيكولاس فون سالم. ات اتخذ هذا 
العسكري المهم جداً بعض الإجراءات ليجعل المدينة 
ينه كناما. 

بدأ حخصار الأسوار العتيدة المتعرجة المسخبطظة 
بفيينا. ويستمر الحضار 17 يوما بالضيط. تخريت الأسوار 
كثيرا. ولكن المدفعية المستخدمة لم تكن مدفعية حصار 
ثقيلة» بل مدفعية صغيرة مناسبة لحرب الميدان. لأنهم 
لم يأتوا إلى هنا لأخذ المدينة» بل لمواجهة فرديناند. 
ولم يخرج لمواجهتهم كما يحدث دائماء ويحاصر 
السلطان سليمان المدينة من أجل جذبهم إلى معركة 
ساحة. يفقد الكونت سليم حياته أثناء الحصار. 

كان من الممكن أخذ القلعة في الأيام القادمة: 





ملك ألماتيا فردونائد شقيق 
و| كك ]لغ 5 حل ثقا 4 بعل فكرة تكد خير عدم كارل 
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كان هذا خاناً تعرض لخسائر كبيرة أثثاء الحصار العقماني. فقد تخرب نتيجة إمطاره بالقذائف. 
وقد وخدت هذه المقذوفات الثلاث بين أتقاض الجدران أثناء ترميمه عام 1963 ووضعت هنا 


قبور عثمانية على سفوح قلعة بودين 
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وجود فرديناند في المدينة. بالنتيجة يقرر فك الحصار. ولكن في سبيل تلقين 
روما المقدسة درساً تشن الطليعة هجماتها على المساحة الممتدة من بافييرا إلى 
بوهيمياء ومن سلوفاكيا إلى سلوفينياء وتدخل إلى رينغسبرغ وغراتس في النمسا 
ومن هناك حى بيرن ذال سويسرة: الهدق تلقين شارلكان (شازل الخافم - 
كارل) كزساء وتمريغ مكانة هذا القائد على طريق تأسيس الوحدة الصليبية في 
الأرض. 

بعد الحملة» يلتقط سفراء شارلكان أنفاسهم في اسطنبول فعللً. ولكن 
شروط السلام المطروحة لا تطمئن العثمانيين. طلب شارلكان اعتراف العثمانيين 
به إمبراطورأء وموافقتهم على ملكية شقيقه فرديناند الذي يحكم ألمانيا باسمه على 
المجر ضمن الشروط التي تضعها الدولة العثمانية. كان رد الصدر الأعظم إبراهيم 
باشا حاداً إلى أقصى الحدود. عندما لم يستطيعوا إقناع العثمانيين بهذه الطريقة: 
عادوا لتجربة الضرب والهرب من جديد. يحاصر فرديناند في ذلك الشتاء بجيوشه 
بودين. ولكن محمد بيك ابن عمة السلطان سليمان يهرع للمساعدة» وتهرب هذه 
الجيوش» حتى إنهم يلاحقونها إلى داخل الأراضي النمساوية. 
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الراهب فوق كاتدرائية القديس ستيفان في فينا «القديس حون لكابيسترانو يعظ الناس 


عمضرة» ويدوس جندي عثماني مقتول. ومعرى تحت قدميه 






عداوة العثمانيين والإعجاب بهم 


لقن السلطان لمان إم الزن زوه الجرمانة المقديجة ووسا موتر ا لك 7 000000 
في حملة عام 1529. هو عاد عن أبواب المدينة» ولكن تعالوا لندخلها نح 0030 
ومثلما ذكرت سابقاًء فقد كان مركز ألمانيا فيبنا وليس برلين. وفي الحقيقة» إن 
فيبنا كانت في تلك الأيام مركز الإدارة الآهم للعقلية الصليبية. وتشكل كاتدرائية 
القديس ستيفان أهم بناء ديني لهذا المفهوم. يخطر ببال أغلبنا أن الكنيسة الأهم + 
للعالم الكاثوليكي هي كنيسة القديس بيير في روما. لقد أنشئت كنيسة القديس 1 
ببير بعد كاتدرائية فيينا بوقت طويل. لقد تماهت هذه الكنيسة بالعداء للعثمانيين 
والإسلام إلى درجة أنه تم إنشاء غرفة مزار خاصة للأمير يوجين الذي ألحق أول 
هزيمة بالعثمانيين بعد حصار فيينا الثاني. إذا وقع طريقكم على فيينا ذات يوم؛ 
زوروا تلك الكاتدرائية الواقعة في قلب المدينة. ألقوا نظرة على لحد أوجين 
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المدفون هناك في الغرفة الواقعة عند بداية 
يسار رواق المذبح. حاولوا تخيل عظمة 
هزيمة العثمانيين وكم يحمل هذا الأمر 
من أهمية بالنسبة إلى الأوربيين. 
أريدكم أن تدققوا أيضاً بالنحت البارز 
والتماثيل على واجهة كاتدرائية القديس ستيفان في 
فييناء وخاضة تلك التماثيل على الجدار الشمالي 
الشرقي من البناء. إذا نظرتم بدقة سترون راهبا 
لاتينيا يدوس بقدميه جنديا عثمانيا مقتولاً ومعرى 
الأبواب. ويسم «توركتكابف و ب وقد نثرت أسلحته في كل الجهات» وسقطت 
عصبته ذات الأهلة الثلاثة خلفة» ويُصور على 
أنه ذليل. يجب ألا يفاجئكم هذا المشهدء لأنه يمكنكم أن تروا شبيهاً له في أربع 
أرجاء أوروبا. اذهبوا إلى مدينة ريغنسبورغ الألمانية إن شئتم. سترون تمثال دون 
جوان المحفور وسط ساحة ليبانت في قلب المدينة. يدوس على رأس مقطوع 
لصدر أعظم عثماني بلفة ولحية. أو عرجوا على غنت في بلجيكا. إنها مسقط 
رأس كارل إمبراطور روما الجرمانية. دققوا بالتمثال المنصوب في الساحة التي 
يقع البيت الذي ولد فيه. سترون رأساً يدوس عليه بقدمه على الرغم من أنه دخل 
القبر حيا نتيجة تضييق القانوني عليه. لم ينته» ادخلوا إلى مديئة ليون الفرنسية. 
تملأ رسوم الجدار الأيسر لكاتدرائية ليون المطلة على المدينة وهي تعود لهزيمة 
لجَائف. 
لا تنسوا أبداً أتكم ترون لوحة إعلانية أمام الجدار أثناء نظركم إلى الرسوم 
المهينة إلى أقصى الحدود. التقطت اسم (3710م1.6» بين الجمل الفرنسية. أي 
ليبانت. تجمد دمنا عندما سمعنا ترجمة صديقنا المرافق لنا ويتجيد الفرنسية. كان 






إعلاناً عن قداس احتفالى لمناسبة ذكرى معركة ليبانت بعد أسبوع يقام في هذه 
الكنيسة. وكما نعلم فإن ليبانت هي معركة بحرية أحرق فيها الأسطول العثماني 
فى عهد سليم الثاني. كان العثمانيون في تلك الفترة يراعون الفرنسيين كما يراعي 
الإنسان طفلاً فى المهد. إذا أطعم المرء حيواناً على بابه» فإن ذلك الحيوان يعرف 
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جامع أمر ببنائه كارل تيودور فيلب أمير بفالتس وبافييرا 
في حديقة القصر الواقع في مدينة منهايم شفتزنغن 


الصحن الذي أكل منه وصاحبه؛ لذلك فإن عدم وفاء هؤلاء مثير اللدهشة. 

هذا يعني أن دينهم ينظر بمهانة إلى العدو» ويعرضه ذليلاً حتى لو كان إنساناً 
وزينوا أبنيتهم الدينية من كل أطرافها بهذه الأمور. من جهة أخرى لا يمكننا أن 
نرق زوجم واخيدا شن ديق 'عشبيرات الكف التتكباة. الفقماتية اليو جردة لديةا 
يوضع فيها رأس عدو تحت الأقدام. أنه وفق معتقداتنا وأعرافتا يبقى الإنسان 
إنساناء ويستحق الاحترام. حتى وإن كان عدواً. 

يمكننا ضرب المزيد من الأمثلة على احتقار الأوربيين للعثمانيين. ولكن 
دعونا نرى المشاهد التي يبدون فيها إعجابهم أيضاً. أي هل كان المجتمع المعادي 
بشكل دائم» في الوقت نفسه يبدي إعجابه أيضاً؟ نعمء هذه هي الحالة النفسية 
لأوروبا في تلك الأيام. كان جلوس العثمانيين ونهوضهم ولباسهم وعاداتهم 
وآداب قصورهم وحماماتهم وكل ما لديهم يجذبهم. يتسابقون من أجل التشبه 
بالعثمانيين» ويفصلون ألبسة تشبه ألبستهم» وينشئون قصوراً تشبه قصورهم. حتى 


]53 


طلحة أوغورلو إل 


التشيهة بالعثمانيين. ويمكن تعديم جامع 
بوست دام في عاصمة بروسيا القديمة. 
والجامع ذو المتذنتين في قصر شفتزنغن 
مثالين على هذه الحالة. 
كان كارل (شارلكان) ملك أوروبا 
كلها تقريباً وقسم من شمال أفريقيا 
ومستعمرات أمريكاء ويصف سفيرة 
بوسبيك القادم إلى اسطنبول الآلبسة 
العثمانية بإعجاب. ويشرح أن الاليسة 
العثمانية تمنح الشخص مهابة» وهي 
بسيطة إلى أبعد الحدود» وتخفي بعض 
١‏ ككش عيرب الجسم. في جولة على قسم 
لوحة لملك فرنسي على احد جدران قصر ا لحيس أ : 
فيرساي بلباس عثماني ويحمل بيده منديلاً الألبسة في قصر طوب قابه لا ينتبه 
الأحفاد إلى فتحة الأكمام. ويقولون «ما أطول أذرعهم!» لا يمكننا ألا نحزن 
لعدم استطاعة هؤلاء الأحفاد تفسير ألبسة أجدادهم. مع أن المرء عندما يقف 
واضعاً يديه على خصره أو صدره ينزل الكم بفضل الفتحة حتى مستوى الركبة 
ناكا فيد عينا اميل 
لنتابع كلمات بوسبيك. بعد أن يصف الألبسة العثمائية بإسهاب. يقارنها 
بالبستهم؛ ويعتبرها مضحكة بسبب إظهارها الإنسان قصيرا ومنفوخا. ولم يتوقف 
إعجابه بالعثمانيين عند حدود الألبسة» بل ينتقل إلى اعتباره أجسادهم صحية جدا 
سبب صعوبة إيجاد الخمر لديهم؛ وشربهم الماء» كما أنه لا يُلاحظ وجود الميسر 
والدعارة. لا يمكن أن يحصل الكسالى وغير الموهوبين على الترقيات» ولا يوجد 
في المجتمع واسطة أو التماسء ويمكن للناس الحصول على المواقع المهمة 
بعملهمء وهذه الخصوصيات هي التي حققت السمو للمجتمع العثماني. على 
من يشوه رجال الدولة العثمانيين عبر تاريخهم والقول عنهم سكيرين ومرتشين 
أن يتعظ من هذه الجمل. لقد اعتمدوا إلى اليوم على ما يكتبه الكتاب الأوربيين. 
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وهذه كلمات لا يريدون سماعها على 
لسان أوربي من الذين يثقون بهم كثيراً. 

يُعجب سفير كارل العظيم بالتعاون 
في الحياة الاجتماعية العثمانية» فيشرح 
عن نزل القوافل والخانات التي 
تقدم الخدمة لأصحاب الحاجة على 
الطرقات» ويستضاف فيها الناس دون 
اعتبار لموقعهم أو دينهم., ولا يقبض 
من أحد أجرة لمدة ثلاثة أيام. 

لقد كان لدى المجتمع الأوربي 
فضول شديد للألبسة العثمانية إلى 
درجة تنظيم ليالي الشرق مثل ما ينظم 
الحفلات التنكرية. عندما يقال شرق. لوحة لملكة فرنسية ل لحن تعدران. لضو 
اليوم فيخطر ببالئا فوراً شرق تركيا. كان راو اريف دف 
شرق أوروبا في تلك الأيام هو نحن بكل ما لديناء وكان الأوربيون معجبين 
بثقافتنا الشرقية. كان الرجال يرتدون في ليالي الشرق ألبسة العثمانيين الرجالية. 
والسناء يرتديق :الألبحة العتباتة الفباقية, وكانر] بفوخوة إععانا ياركداء: تللق 
الملابس ويقفون أمام الرسامين لكي يرسموهم. ويمكنكم اليوم رؤية لوحات 
لكثير من الملوك والملكات في قصور أوروبا باللفات والألبسة العثمانية. وأردت 
هنا تقديم نموذجين فقط مأخوذين من قصر فرساي في باريس. إن اللذين يبدوان 
في اللوحتين سالطانا عثمانيا وزوجته هما في الحقيقة ملك فرنسا وزوجته؛ وما 
عليهما من ألبسة هي الألبسة التي كانت تستخدم في تلك الأيام في القصر 
العثماني. ولكن تفصيلا مدهشا تضمنه إحدى هاتين اللوحتين. ما الذي يمسكه 
الملك الفرنسي بيده. ويدليه بعناية؟ إذا نظرتم بانتباه ستجدون أنه منديل. نعم 
المنديل المعروف. المنديل الذي نمسح فيه أنوفنا. والسبب واضح... 

لم يكن المجتمع الأوربي في تلك الأيام يعرف النظافة أو الاغتسال بشكل 
جيد. ولا يقترب مجرد الاقتراب مما يُسمى تعقيم. ولم يكن ثمة تواليتات أو 
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آداب تواليتات. نقول اليوم لمن يخبص بفعل سلبي كبير: القد خبصت (1181)!) 
أليس كذلك؟ هل تعرفون معنى هذه الكلمة المستخدمة على نطاق واسع؟ إنها 
تعني بالألمانية «قف». من أين أتت هذه الكلمة؟ كان الناس في أوروبا حينئذ 
لا يعرفون المرحاضء ويقضون حاجتهم في بيوتهم بوعاء خاصء ويقفون على 
النافذة؛ ويصرخون «قف» ويفرغونه. من يسمع هذا التحذير» يحاول أن يحمي 
وأسنة. فبهناء اولقن ' فيرخ الأعلى. 

لم يكن الأوربيون يستخدمون المنديل في تلك الأيام أو يعرفونه. في الحقيقة 
أنهم لم يتعلموا استخدامه بعد. وأنا أكتب هذه السطور في الطائرة بين ألمانيا وتركياء 
يتناهى إلى سمعي صوت نشق أنف باستمرار «أنا أسف جدا!»؛ وبالطبع يطلقه 
المسافرون الأورييوة الحضاريون جذا. لآن صدود بعشن: الأصوات الثيرة :للاشتيتراز 
عن الجسم أمر طبيعي بالنسبة إليهم» ويمكنهم أن يصدروها وسط المجتمع. 

حسنٌ» لماذا أتحدث عن هذا الآن؟ ليس لدي نية الاستهانة بمجتمع. هدفي 
هو عرض الفروق بين المجتمعات. وضرورة بذل الجهد الكافي من أجل أن 
يفهم الناس بعضهم بعضاًء أي من أجل أن يفهمنا أجنبي أوربي» ويفهم عاداتنا 
وتقاليدنا وماضينا وحساسيتنا نحو حياتنا بسهولة. ولأعرض هذا لكم عبر أمثلة 


مادية إن أردتم. 





كم بي عجببجب ري 


تمثال السلطان سليمان على قصر العدل في نورنيرغ الألمانية 
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زخرفة حامية حديدية ترمز للجنود العثمانيين من كنيسة أسرة هابسبورغ المالكة في فيينا 


قبل سنوات نشر كتاب في تركيا. يُدَعى أن الكتاب يحكي عن الحياة 
الاجتماعية في قصر طوب قاب. بالطيغ نما أن الموضوع قصر طوب قابء. فقد 
اشتريته قورا. قزر سراي العزان) أعريكة يخدة مل لأن الكناب لم يكن سوى 
ملاحظات رحالة أوربي عاش قبل 300 سنة. من المؤكد أن قراءة ملاحظات رحالة 
أوربي مهمة. ولكننا بماذا سنفكر إذا عنون الكتاب: «الحياة الاجتماعية في قصر 
طوب قاب)؟ عندما نقرأ كتاباً كهذا نعتقد بأننا سنتعلم آداب القصر وقواعله. 
وإذا كان كاتب هذا الموضوع أوربيا غريبا تماما عن عالمكم» فهل نحصل على 

أقرأ الكتاب» فأجذ كل سظر من تسطوره مزركشا بالعداء 'للعثمانية. يقول 
الرحالة إنه عرّج على قصر طوب قابء وبالطبع لم يستطع الدخول سوى إلى 
حديقته الأمامية. ويذم طلاب القصر الذين رآهم هنا. يقول: «هؤلاء جميعاً كانوا 
مسيحيين : وأجبروا على اعتناق الإسلام). ويتابع ادها رؤيته: «ستنهار الدولة 
العثمانية قريبآ» ويعود هؤلاء الشباب إلى المسيحية». ليس لدي ما أقوله إلى هنا. 
ولكن التفاهة الحقيقية تبدأً بعد هذا. قبل قليل كان يتحدث عن طلاب القصر 
الذين يقول إنهم منهم. ثم يقع بزلة لسان لا يمكننا إصلاحها على الرغم من 
مرور ثلاثة قرون: «طلاب القصر هؤلاء شحيحون إلى درجة أنهم لا يقدمون على 
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إلقاء ما في أنوفهم على الأرض»ء بل يخبئونها في مناديل يحملونها في جيوبهم». 

ها هو المنظر. طلاب القصر لديئا يمسحون أنوفهم بمنديل قبل ثلاثة قرون» 
ويخاطبون بعضهم بعضها بخطاب التفخيم وليس خطاب المفرد. من أين سيعرف 
ابن أوروبا المنديل؟ لماذا يخبئ ما في أنفه في منديل يحمله بجيبه بينما يمكنه 
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مسح أنفه بكمه أو إلقائه ما فيه على الأرض؟ هذا ما لا يدخل في عقله. 

هل يمكنكم أن تتوقعوا من أوربي كهذا لا يستطيع تفسير استخدام المنديل 
أن يشرح حياة قصر طوب قابء والحرم بشكل معقول؟ لا يمكنكم أن تتوقعوا. 
سيفسر الأمور بحسب فهمه؛ وبصراحة سيشوه الأمور بشكل ظالم. ألم يفعلوا 
هذا على مدى سنوات طويلة؟ وقد ظهرت قضية شرب السلاطين للخمر» وكذبة 
أن الحرم مكان لمتعهم الخاصة؛ وجنون إبراهيم الأول كلها نتيجة هذا الموقف 
المسبق. السيئ في الأمر ليس ما يكتبونه» بل إعطاؤنا ما يكتبونه أهمية» وقولنا: 
«واخ» هذا يعني أن أجداذنيا ناس سيغوة. لا يساووة ختعا ةو مهيا أرشسقاء 
وضربنا القفل عليه» وحتى بعناه» ثم اعتبرنا سفسطة الأوربيين وهذيانهم حقيقة. 
تمل حتلم المعفبلة عندها تبداليوية #ززيهنا بر نظاراكناء تيحن أكثر مر يعرف 
أنفسنا. عدسة الآخرين لا تؤدي سوى إلى تشويش رؤيتنا. 
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٠ ْ‏ 1 ِْ | ف : 
العثمانيون على أبواب ميونخ 
(حملة ألمانيا) 
لم تكن الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة تستطيع التحرك ضد 
العثمانيين على الرغم من امتلاكها إمكانيات غير ممحدودة وعدد هائل من الجنود. 
لندع التحرك جانباء فقد كانت لا تجرؤ على الخروج لمواجهة العثمانيين. كان 
السلطان سليمان يقطع أحد شرايين تلك الحياة الكسولة المراوحة مكانها بكل 


ضربة من ضرباته بعد عودته من حصار فيينا. باستعراضه 22 , 
القوة يعطي انطباعاً بأن كارل العظيم لا يشكل قوة يمكن سر 24 
أن تخيف» وأن روما المقدسة اسم دون أي فعل» وهي 10 
إدارة مفرغة من الداخل. 

كان الذين لم يجرؤوا على مواجهة 
السلطان "سليمان” أثتاء- وجوده وسط 
أوروبا ينزلون إلى الساحات بعد انسحابه 
ويداهمون آلاف القرىء» ويكوون قلوب 
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طلحة أوغورلو إل 


عشرات ألوف الناسء وفي الوقت نفسه 
يغذون سياسة العداء للعثمانيين. 
كان فوق رأس العثمانيين في تلك 
الأيام بلية إيران أيضاً. كان الشاه طاهماصب 
يفعل ما يفعله كارل في أوروبا كأنهما 
توأمين من بيضة واحدة. كان هذا الحاكم 
المستكين يخقى السلظاق متليمان إلى أبغد 
الحدود. وكثيراً ما يخاطبه في رسائله بكلمة 
بابا» ولكنه لا يتردد في المشاركة بأى خطة 
لأسفاط الوكنائيسم هو أيقبنا ندا يحرف 
حو الحبائل مثل والده الشاه إسماعيل. عمل 
على عدم الإفساح في المجال للسلطان 
سليمان بالتنفس من خلال جمع أنصار له في الأناضول وتأجيج التمردات. كان 
الديوان مؤمناً بضرورة للتوجه نحو إيران» ولكن يجب ألا يخاض صراعٌ ضد 
عدوين في آن واحد. لابد من كبح كارل في أوروبا أولأء ثم التوجه نحو إيران. 
نتيجة هذه الفكرة اتخذ قرار حملة ألمانيا عام 1532. 
بدأ الجيش العثماني البالغ 0 ألف جندي بالتقدم. مع دخوله أرض المجرء 
انضم إليهم جنود خان القرم ليبلغ العدد 150 ألفاً. كان ثمة 600 مدفع تقريباً. بعد 
معركة موهاج أصبح جزء من أرض المجر تحت حكم زابولياء والجزء الآخر 
تحت حكم فرديناند الذي يحكم ألمانيا. دخل السلطان سليمان وجيوشه الأرض 
لي يحكمها فرديناند» ولكن لم يظهر أمامه أحدء ولم يرسل له أحد تحذيراً بأنه 
دخل أؤافية. 
كان هدف السلطان سليمان إلحاق هزيمة ماحقة بالإمبراطورية الرومانية 
الجرمانية المقدسة. ولكن لم يكن لدى الملك العظيم كارل أو شقيقه فرديناند 
الجرأة. كانت أوروبا تتخبط يائسة إزاء هذا التقدم وعدم خروج أحد للمواجهة. 
سيطر الجيش العثماني على الأرض المجرية التي كانت بيد فرديناند بداية» 
ثم دخل الأرض النمساوية» وفتح كل القلاع التي كانت تعترضه. سيكلوس 
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سلطانٌ حكمّ العالم؛ القانوني 


وغونس وكانيجة بابوجة وشبرون وغرادجاش وجيغا وزاجيسنة وبودغارد ونمتشة 
ليست سوى بعض تلك القلاع. تعتبر قلعة قانجة على سبيل المثال واحدة من 
أصعب القلاع في أوروبا. ولهذه القلعة الحصيئة في تاريخ الحملات العثمانية 
مكائة خاصة. 

أود أن تكونوا قد رأيتم هذه القلاع الحصينة» لأن فتحها حقيقة صعبء. ولو 
رأيتموها ستقولون لا يمكن لجيش أن يفتحها إلا بعد حصار يدوم سنوات طويلة: 
ولكن السلطان سليمان فتحها براحة شربه فنجان قهوة. بالطبع فإن هذا النصر 
يعود إلى انضباط الجيش العثماني وعدم معرفته الملل بقدر ما يعود لقوته. من 
يتقدم نحو تلك الأسوار تحت مطر السهام ورشق الزيت المغلي لولا مفهوم عدم 
الخوف من الموت واعتبار هذا العمل خدمة كبرى للديه؟ 

بعد أن تقرؤوا هذه الأسطر أريدكم أن تقوموا بجولة في النمسا والمجر 
إن كانت لديكم الإمكانيات والوقت. عليكم أن تروا بشكل خاص بعض هذه 
القلاع التي عددتها والواقعة في نواحي بودابست اليوم. حينئذ ستفهمون بشكل 
أفضل التضحيات التي بذلها العثمانيون وعلى رأسهم السلطان سليمان في ذلك 





طلحة أوغورلو إل 





قلمعة ويشة غراد 


الوقت. كلما ذهبت إلى تلك المناطق» أصطحب المجموعة التى معي إلى قلعة 
ويشة غراد الواقعة جنوب بودابست. إنها قلعة وسط جبال شديدة الوعورة وعلى 
رأس قمة حادة» ويكاد يكون فتحها شبه مستحيل. ذهبنا من تركيا إلى بودابست 
بالطائرة» ومن بودايست بسيارة فخمة مكيفة» ثم صعدنا درجاً طوله أربعين خطوة 
فأنهك الناس. أنظر فأراهم مرتمين كل في طرفء ويقولون: «أرجوك يا أستاذ 
دعنا نرتاح قليلاً». ولكن السلطان سليمان أتى من اسطنبول مع جيشه الضخم لي 
هذا المكان على صهرة الجواد. ونزلوا بين هذه الجبال في الخيام. وهذا يرينا 
بوضوح أن هؤلاء الناس ليسوا طلاب متعة كما يقال بهدف تشويه سمعتهم. وإلا 
ما عملهم في رؤوس هذه الجبال الحادة؟ 

كانت الجيوش العثمانية تتقدم في الأراضي النساوية الألياتة» فتجاة تخاضز 
المدينة النمساوية الثانية بعد فيينا وهي غراتس» وبعد فترة تسقط. على الرغم من 
كل هذه الفتوحات لم تجتمع المجتمعات الأوروبية. لأن المخابرات العثمانية 
القوبة تؤجج الخلافات بينهاء وتغذي الفرق والأحزاب» وتحول دون اتفاقها. 
سأتناول هذه القضية لاحقاً في الفصل الذي سأتحدث فيه عن مارتن لوثر. 
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أثناء تقدم الجيش العثماني بشكل ممنهجء كانت القوى الطليعية التي تتقدم 
الجيش داخل الأراضي الألمانية. 00 ات بالي بيك وقواته على ميونخ 
تقطع ممرارة العالم الممسيحي رعبً. بداية بدأ فردينائد يدم ولاحقاً كايزر كارل 
عروض السلام. كانت العروض بداية مشروطة:؛ وفيما بعد أخذ الوضع الجديد 
الاعتبار فأصبحت: العروض .دون شروط. 
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في الحقيقة إن السلطان 


اه 
14" كذ مان انا لاك 
د 






٠‏ المناطق. كان يخطط لإيلام روما 
24 المقدسة أكثر قليلاً. ولكن دولة 
١‏ شكلت خنجراً في ظهر الدولة 
العثمانية عادت إلى فعالياتها. 
' - -21 كانت هذه . الدولة الخى تبدو 
شام إبران ,اها متب بسلمة مكل موقا عن السقمل 
فهمه. إذا نظرنا إلى تاريخهاء فنرى أنها على الرغم من كونها مسلمة فقد حاربت 
المسلمين دائماً. مثلاً لم تدخل في أي حرب ضد المغول. آوت الحشاشين ولم 
تعترض عليهم قط. ولم تبذل نسبة واحد بالألف مما بذله السلاجقة عندما كانت 
الحملات الصليبية تأتي الواحدة تلو الأخرى» ولكنها حاربت المسلمين في كل 
مرة» وكانت عنصر فتنة بينهم» وحرّضت الحركات الانفصالية. هاجمت بغداد مركز 
الخلافة العباسية مرات عديدة» وكادت تبتلعها لولا قل ملف : ولكنها ستغخص 
بحرصها. دخلت بتحالف مع الصليبين ضد الدول الإسلامية. بدأ طاهماصب 
يعمل ما كان والده الشاه إسماعيل يعمله في عهد السلطان سليم الجبار. أجج 
التمردات في الأناضول؛ ويحرش بالولايات العثمانية الشرقية» واجتاح عشرات 
القرى وسفك فيها الدماء. 
سيغيدر السلظان سليمان قرارَ إثهاء حملة ألمائيا بموجب قزار الديوان 
السلطاني. وتبدأ مباحثات السلام التي كان كارل العظيم يطلبها على مدى مير 
وتوقع اتفاقية اسطنبول الشهيرة عام 1533. بموجب هذه الاتفاقية يتنازل ملك 
ألمانيا فردينائد عن حقوقه في المجرء وتعتبر الأراضي التي وقعت بيد الجيش 
العثماني أراض عثمانية» وتدفع إمبراطورية روما الجرمانية المقدسة 30000 دوكا 
ذهبية ضريبة سئوية. أما المادة الأهم في هذه الاتفاقية فهي أن الملك فرديناند 
لن يعتبر بموقع مواز لسلطان السلاطين العثماني. أي أن فرديناند الذي يحكم 
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سلطانْ حكمّ العالم القانوني 


المملكة الألمانية ويترأس التحالف 
النمساوي الألماني باسم أخيه 
الأكبر يعتبر نظيراً للصدر الأعظم 
العتمانى: 

الذهنية التي أسقطت الدولة 
مويق في الأندلس يخرها سلغلان 
مؤمسين 9 بعد هذا السقوط بعدة 
سنوات على دفع الثنمن» ويثار 
للأندلس بشكل رسمي. المادة 
الأغيوة بن إشافة'افسطي يقل 
قهرت كارل العظيم (شارلكان) 
الجالس على عرش إسبانيا. نتيجة 
الذل الذي ذاقهء يدفن نفسه فى 
الحياة وريث والدته إيزابيل التي 





أقسمت إنها لن تهدأ قبل أن يموت كارل 'العظيم يدقن نقسه بالحياة 


الوحيد» ويتنازل عن عرشه.؛ ويعيش سنوات حياته الأخيرة منزويأء ويموت قهراً 
ليس بعد زمن طويلء إنها أربع وعشرين سنة فقط... 
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اللقاء الكبير: 
لجوء خير الدين بربروس باشا 
إلى العثمانية 


انتهت حملة ألمانيا بإخماذ كارل لفترة على الأقل؛ وبعد أن أمّن السلطان 
سليمان ظهره. التفت إلى الشرق. لم تتوقف هذه الدولة التي شكلت عنصر 
فتنة في العالم الإسلامي على مدى قرون عن لعب هذا الدور. تعطلت خطط 
العثمانيين نحو العالم الأوربي كلها بسبب طعن هذا الدولة من الخلف بشكل 
دائم» لذلك يجب أن تُلقن درساً كدرس السلطان سليم خان بالضبط. لهذا قبل 
السلطان سليمان القانوني بالاتفاقية مع إمبراطور روما الجرمانية المقدسة كارل» 
وعاد إلى اسطنبول من أجل حملة الشرق. بقي فترة في بيت العرشء؛ وبعد 
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طلحة أوغورلو إل 


استعدادات جدية انظلق بحملة إيران. ولكنه قبل 
أن يخرج على رأس الجيش في حملة إيران أرسل 
جيش طليعة بقيادة الصدر الأعظم إبراهيم باشا. ‏ 

في هذه الفترة يحدث اللقاء العظيم في 
اسطنبول. بحار ذئب تمكن من وضع البحر 
المتوسط في راحة كفه 000 تخلص من 
الطموح والتكبر ومتع الدنياء وفتح أشرعته مستعدا 5 ب 
لتقديم التضحية من أجل عَفيدئه بصفتبة: قبطانا 1 
بلقب باشا. أدار هذا الرجل ظهره للريح وكل ما 0033 
كان يعتمد عليه» وانطلق إلى اسطنبول. بعد فترة 
قصيرة شهد قصر طوب قاب حواراً غريبا يصغي إليه التاريخ بكل جوارحه. 
اجتمع سلطان البر بريس البحرء وحقق ذلك الحوار الخالي من الغرور وعقدة 
الموقع فوائد عظيمة للعثمانيين والعالم الإسلامي. 

كان هذا الرجل متواضعاً كالتراب مع صديقه؛ ورمزاً للكبرياء أمام عدوه. 
عندما ذهب ليلتقي بالقانوني في شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 1533 بث 
الرعب ثانية في البحر المتوسط. انتقل من الجزائر إلى خليج جنوة» وسيطر على 
الأسطول الإسباني الراسي قرب سجيليا 
بالكاملء وعرف أثناء الطريق بأن أندريه 
دوريا في برفيزة فتوجه نحوه» واضطر 
دوريا للانسحاب. وفجأة يلتقى بالأسطول 
العثماني الذي سيؤمن عليه بعد فترة قصيرة 
في نافارين. التقى بقبطان البحر أحمد 
باشا كمانكيش في ظل قذائف المدفعية» 
وفتح الأسطولان المتحدان أشرعتهما نحو 
اسطنبول. تدفق الناس إلى الساحل لرؤية 
خير الدين وأسطوله عند دخوله أول مرة 
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سلطانٌ حكمّ العالم: القانوني 





0 1 1 ا 


1 تقدم مجوهراتها لكريستوفر كولوميوس تشجيعاً ! له لإيجاد 0 


إلى اسطنبول» وكان لقاؤه مع قباطنته السلطان سليمان في اليوم الثاني يستحق 
المشاهدة. 

إذا وقع طريقكم على قلعة بوضروم ذات يوم» وتجولتم في زنازين القلعة 
ولا اتيب اماما لوا و وف ابا اا 
إنها قصة عائلة بحارة أبطالء» فقد كان الريس يس أوروج 252 أسيراً في هذه 
الزنازين» وخحاض الريس خضر (خير الدين باشسا مع فرسانه معركة من أجل 


يبنا 


تحريره. 
كان يعقوب بيك والد 001 
هو له “البحيازة الكمجفان: ١‏ ْ ا 0 
ذفاب البخجر أحد قرسان. 0001 
محمد خان الفاتح. في 58 
عهده تم ضم جزر إيجة 
إلى. الدولة العثماتية. شارك 
يعقوب شخصياً بفتح جزيرة 
ميدلليء وأقام في عدف ” وداع ملكة كاستيليا إيزابيل لكريستوفر ع 
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طلحة أوغورلو إل 


الجزيرة من أجل تطويرهاء وفيما بعد تزوج مسلمة من سكانهاء ورُزق من هذا 
الزواج بحارة عظماء هم الأخوة خضر 

بدأ أخواه أوروتش وإلياس بالتجارة البحرية. بعد فترة وقعا بالأسر لدى 
فرسان رودس. كانا في تلك الأيام بيد فرسان بوضروم. واعتباراً من ذلك التاريخ 


سيبدآن حياتهما في زنازين قلعة بوضروم. ويبذل الأخ الأصغر الريس خضر 
جيدا حيفاء زيقك أخويه.. يعد جلةالحاكة يرك الأغرة العجارة .وبيد وو ريا 
لآ هوادة فيهنا عند القراصنة المسخيين: بعد وفاة الريسن اليا دل الأحوان 
أوروتش وخضر من جزيرة جربة قاعدة» ويزيدان ضغطهما على شواطئ البحر 
المتوسط كل يوم. ستكبر أعمالهما بعد فترة» ويصبح من الضروري وجودهما 
تحت سقف أمير؛ فيتعاونان مع سلطان تودئس محمكد»؛ فيمنحهما القلعة الواقعة 
فى ميناء حلق الواد (عا1016ة0 1:8آ). 






" 


0 شٍ لاوج 0 
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سلطانٌ حكمً العالم: القانوني 


في تلك الفترة كانت الدولة العثمانية تحت حكم السلطان سليم الجبار. 
كان لدى سلطان السلاطين رؤية مستقبلية حول ضرورة حصوله على قوة بحرية 
تعادل قوة الجيش العثماني البرية التى لا جدال حول تفوقهاء فبدأ يولي اهتماما 
لهذين الأخوين الخبيرين. ولن يدع الريسين أوروتش وخضر هذه الرعاية دون 
مقابل» فردا علق اللطان بإِرْسال الهذايا. 

في تلك الأثناء تأسس الحلف المقدس في أوروباء وجلس على غرش 
إمبراطورية روما الجرمانية الممتدة من إسبانيا إلى المجر كارل (شارلكان). كانت 
حملات الاستعمار إلى العالم الجديذ (القارة الأمريكية) قد بدأت في عصر جدته 
إبذابيل: وحقةت بذعلة كبير؟ بدا يتذفق إلى غترينة الغدق كاتيك هذه الأمبراطوردة 
المسيحية التى تحكم قوة بشرية كبيرة العدذ وأرضاً مترامية الأطراف قد بدأت 
بالنزول إلى شمال أفريقياء وتغدو خطراً متزايداً على العالم الإسلامي. وقد بدأ 
الأخوان الجريئان بالوقوف في وجه هذه القوة البرية والبحرية التى لا يمكن أن 
يُقارنا بهاء خاضة أنها أصبحت أقوى قوة في الجزائر بعد أن احتلت مدناً منها مثل 
تلمسحان وتفش ووهران: وغيرهاء كان غذلهنا هذا حهادا كيرا ظَيَبٍ المبحين: 
ولكن مع الأسف أن القادة المسلمين في البلدات المجاورة اتفقوا مع 
كارل» وبدؤوا بالهجوم على هذه القوة الجديدة في الجزائر. ستنشب 
معركة كبيرة» ويستشهد الريسان أوروتش وإسحاق. أنقذ الريمس خضر 
في اللحظة الأخيرة. كان السلطان سليم يراقب هذه التطورات كلهاء 
ولذلك لم يتأخر بتقديم الدعم للريس خضر. وغير الدعم المالي 
والعسكرى فقد متحه لقباء واعتبرة سيف 'الجزائر. 

تؤسس دولة بحرية قريبة جداً من العثمانيين في شمال أفريقياء 
وهذا لا يناسب كارلء مما جعله يحاول ربط شيوخ القبائل والسادة 









المجاورين بتقديم كل وسائل الدعم» وتحريضهم ضد الريس خضر. 
تثمر فعاليات. التحريض هذهء ويتحالف سيدا تونس وتلمسان:» ويهاجمان 
الرويسن خحضر. قاوم الريس خضر هذه الهيجمات فترة طويلة؛ وقهقرهاء 
وهزم البحرية الإسبانية القادمة إلى شواطئ الجزائر لتقديم الدعم: ماري بحرية عثمائي 
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طلحة أوغورلو إل 


وتستعاد الجزائر من جديد في السنوات الأولى من عهد السلطان سليم. ومع 
هزيمة إمبراطورية روما الجرمانية المقدسة لفرنسا القوية بحريا في معركة بافيا 
عام 1526 بقى لديها عدوان كبيران. السلطان سليمان في البر» والريس خضر في 
البحر. وكان أندريه دوريا القوي الذي كان يخدم روما المقدسة في تلك الأيام 
يهاجم الشواطئ التي بيد الريس خضر ويضرب شواطئ مورا من أجل إفشال 
حملة السلطان سليمان على ألمانيا. 

انسشقن: الملطاة بعانياة العافل تولاج سغيلة لمانا إن اسمطتيرك الزن 
خضر. أطرى السلطان سليمان هذا البحار البطل» وأجلسه في مقامه» وأغدق 
عليه بالعطايا. في اليوم التالي حضر الريس خضر اجتماع الديوان» وأعلن قبطان 
البحر. ونتيجة ما قدمه حتى ذلك اليوم من جهد. وكفاحه ضد أعداء الإسلام. 
أطلق عليه السلطان سليمان اسم خير الدين. أصبح له اسم آخر غير بربروسا (ذو 
اللحية الحمراء) الذي كان يطلقه الأوربيون على أخيه الكبير وورثوه له» وسيذكره 
التاريخ باسم خير الدين بربروس. 





سلطانٌ حكم العالمء القانوني 


بُحث في ذلك الاجتماع وضع العثمانيين في البحار» وسياسة غرب المتوسط. 
ينعن كمه تقح اويجفى الابضيع: كان الصدر الأعظم إبراهيم باشا قد انطلق 

فى المقدمة من أجل حملة إيران المقررة ماقا ووضل إلى حلب. ثمة حاجة 
لموافقة الصدر الأعظم لربط الاستشارات بقرار. ويموجب رجاء السلطان سليمان 
ينطلق خبير الدين باشا في اليوم الثاني على ظهر الحصان إلى حلب. 

هذا المشهد فقط يكفي لإعطائنا فكرة عن أهمية الاستشارات في الدولة 
العثمانية. لو كان السلاطين العثمانيون يصدرون القرارات على هواهم» ويعدمون 
ويذبحون لماذا يترسل خير الدين باشا على ظهر الجواد إلى حلب؟ 

كان خير الدين باشا قد بلغ الرابعة والستين من عمره عندما قابل السلطان 
سليمان. وترى لحية بربروس في المنمنمة التى تجسد هذا اللقّاء بيضاء تماماً. 
المدهش في الأمر أن رجلا بهذا العمر استطاع قطع المسافة بين اسطنبول وحلب 
على ظهر الحصان في عشرة أيام فقط. ويروي المؤرخ الرسمي عثد نقله هذه 
الواقعة أنه لم يرتح سوى في قونية» ويصف هذه الاستراحة على النحو الآتى: 
الم يجد سوى وقت تقبيل لحد مولانا!) 

ويمكننا متابعة حياة هذا الرجل الورع» ورسوخ القيم المعنوية في كل تفاصيل 
هذه الحياة في كل سطر من سطور مذكراته. وقد كتب تلك المذكرات بطلب 
امن ع فذاق سليمان. يقول خير الدين باشا في مقدمة مذكراته: «ظلب مني 
سلطائئا آنا الحقير لله أن أكتب ما عشته نثرا ونظماء ونحق طلبتا من الريس مراة 
أن يكتبه). وبهذا يظهر تواضعه بتساؤله عن ضرورة الكتابة عن حياته. وأنا أقترح 
عليكم بشدة قراءة هذه المذكرات. اقرؤوهاء وأقرتوها. وهكذا ستجدون الفرق 
بين القرصان الأوربي المقمل والملتحي وكريه الرائحة إلى درجة عدم التمكن 
من الاقتراب منه وغديم الأخلاق والبذيء اللسان» والقرصات المتوكل على الله 
الذي يتوضأ ويصلي الأوقات الخمسة» ويمضي ليله بالتهجذ؛ ويتكئ إلى الله. 

يروي في مذكراته أن رجاله جاؤوا أثناء إبحاره في سفيئة» وقالوا: ايوجد 
في الآفق ست سفن معادية. هل ننسخب؟) فرد عليهم: اذا تقولون» هل تخاف 
الحدأة من ست إوزات؟ اتجهوا نحوها!» وإثر هذا يقول قرصانئنا: «وبإذن الله 
هزمناهاء وعندما عدنا إلى مكاننا مساءء» توضأناء وأمضينا الليل بالسجود 
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معركة بريفيزة البحرية 


شاكرية». قينا لنا حاليه النفسية يشبكل ملقت. وتصن طوال هذه السنيق نتبتى 
ما لفقه الآخرون عنا. ونأخذ نماذجهم عند التعريف بأتاسنا. ولكئنا ندرك خطأنا 
عندما نرى هذا الفرق العميق بيننا وبينهم. والآن صرنا نطرق مصادرنا من أجل 
معرقة أجداذنا. 

أخيرأ وبعد سفر عشرة أيام على ظهر الحصان من اسطنبول إلى حلب. 
يقابل الصدر الأعظم إبراهيم باشا الذي انطلق في المقدمة من أجل حملة إيران. 
يبقى في حلب يومين فقطء ويقيّم المناقشات التي جرت في الديوان مع إبراهيم 
باشاء ويعظيها شكلها النهائى. أثناء هذا اللقاء تناقش حملات ملكة إسبانيا إيزابيل 
المستمرة لاستعمار العالم الاجديد. يقول خير الدين باشا للصدر الأعظم إبراهيم 
باشا: «لو نرسل نحن أيضا عدة سفن إلى العالم الجديد». يخبره إبراهيم باشا 
بأن السياسة الحالية ترتكز على البحر المتوسط» ويضيف: الننه مشكلة غرب 
المتوسطء ثم نهتم بتلك المناطق». لم يكن بالنسبة إلى العثمانيين إرسال عدة 
سفن إلى هناك أمراً كبيراً. ولكن عدة السفن تلك يمكن أن تثرك آثارا عميقة 
285 تلك الجغرافية وأناسها. وهكذا تنتهى مغامرة العثمانيين في العالم الجديد 
قبل أن تبدأً. 

نحن بحاجة إلى تحليل سليم جداً لرؤية خير الدين باشا هذه. لو أمسكنا 
نا وأجرينا لقاءات في الشارع مع الناس. وسألناهم: «هل بربروس 
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عظيم أم صغير؟» لما أجاب أحد أنه صغير» ولكن لو سألناهم: «حسنٌء لماذا 
هو عظيم؟» أكثرنا سيقول: «لأنه انتصر في معركة بريفيزة البحرية» أو لأنه جعل 
البحر المتوسط بحيرة عثمانية» في الحقيقة أن الأمر ليس على هذا النحو نهائيا. 

الأمر الأساسي الذي جعل من بربروس عظيماً هو أنه جاء عام 1533 إلى 
حضرة سالطان في أواسط عمره؛ وقال: «سلطاني» أنا ورجاليى وسفني وذهبي 
وأرضي لكم». حباً بالله» انظروا فيما حولكم. بينما يعرقل الناس بعضهم بعضاً 
من أجل موقع وظيفي صغير اليوم» يأتي رجل بموقع ملك الجزائر» ويتخذ قراراً 
بأن يتبع العثمانيين بكل ما لديه. أي أنه يذيب شخصه في الشخصية العثمانية 
المعنوية. هذه هي العظمة الحقيقية! 

لولميفعل هذاء ولو قال ما علاقتي بالعثمانيين» ليأت السلطان سليمان 
ويتبعني» لما ذكر اليوم. من كان ليهتم بأمر بتار سيطر على الجزائر» وحكمها 
عشرين أو ثلاثين عاما؟ ولكن إذا شعرنا بحرقة عند ذكر خير الدين باشا اليوم. 
فهذا ناجم عن الموهبة التي منحه إياها الله وتضحيته بغناه وما لديه براحة في 
سبيل الله. 


207 























9-0 





0 








8 


















والحرد /([ الطلدك لاطا 0000 م 27 1 
١‏ اليه 1 4 ِ- 2 02 1 ام : 1 
35 1 0-5 هي 31 ال" 11 1 ١‏ 
ع ان ور حا . 1 11 ” لل ا 
- يم 6 2م 0 5 دي جزجد جر حص م تق 1 الجا ا 1 0 م 4 
: / ا 2 22 ةف 4 !ضغب 0 070000 59 
078111 مت 35 ع © حر لوعو ١‏ 1 31 د 9 8 1 ا .0 0 9 ما 0 1 22 1 
2 : جه . الوا 4 1 11 1 
ا :ا ادي ء 5 2104 0 ا 1 1 31 110 521 
0 : 12 لتهعههعه طالف 1 ودقوغ 27 و فاك 14 4 2-1 
1 37 2 710 | 0010 1 5 ااه ع / 8 4ه 
١ - 8 0 0‏ 53 01 1 1 
00 باهم غعر فز مه إن م را ١‏ 400007 11 4 
لاا م © حر > ع يج يدغ ا ادوع د تع ار كذ " وان 207 1 
1 ا 14 د 2 ] 3 مضع شه هادا : َك 1ه 01 
5 0 شه 2 عع يا سام تبديكد 205-707 ع 8-8 كه كه ل رذ 7 الي / 
5 22 حتياك 1 5 1 ١‏ 0-3 ]| 0 110 
اقش ايت - 1211 15 4 19 
١ «+ 00 8 1‏ 1 / ا 
1 يد ١‏ 5 لظ 2522 200 
' :! : 5277 000 اا اا 1104 
1 ا" 2 3 1020 00 5 1 0 3 4 0 11 
1 ' 0 4 ا 1 َه 
ا 1 1 14 ١‏ 3 يكن 0 8 3 غ14 1 
1 1000 0 11 
3 3 1717 0000 1 1001 
ٍ 5 1 2 ا 0 1 5 0 ل 1 01" 
س0 1 5 اكه 1 . هد 1 1 
لاا<ة 0 1 52001 01 ا ل 1111 
11 5 / 1 1 0 - ع ؟ ذا 017 م 24 ا 
: 1 م ا 2 يم و ؟ 0 8 ْ١‏ 00 
ا ) ش 1 ل ايه 0ه ترسصنا” ل رةه 
: اكد 3 1 -0012 13 0 1 4 1 5 141 
1ه ال 0 انا 10 5148 
اح مم ب اد تاس '/ 7 1 07 : 2 
| 7 سيمت حت وكيس 2 2غ يخ 8م 1 بنائلة 01 
١‏ ع : | غم 10 7؟ 0 : 1 ضر اناا 
ٌ : سس بوب لون ١‏ به له 0 
موحي نج بذ _ 0-1 2 . 31 
8 0 270 ع ا 
| 0 3 3 8 
١‏ 11 11 له 1 1 ا 0 
مر 1 7 يسيع 5 2 
075 6 2 | 1 ظ 0 !0 
مه 2 نيا 10 اانا - 9 
05 5-3 8 : 01 مف : 4 لعا 
بعس 5 ١‏ [ 0 حل كه 1 8 3 1 و 
ع ات 8 ع 
ا جا ٍِ 
8 5 01 و" ني 
5 8 © 
1 --7 0 الي 
ا / 0 .0 ب ا 
1 امم 3 
لسك |8 0 
لحان < ا ا 
ي>- ام 3 5 0 1 
0 
اك 
١‏ م 
1 قر 
ل 1 
ع 
> 1 5 
0 : 
: 2 > 
- اي 5 
- 7 02 
١‏ 
- “عدي 
ع التندسي” ات 1 
5 || 
يي 3 
بك 
ا - 











3-7 2 1 


1 








وفاة السلطانة الوالدة حفصة 


كان السلطان سليمان في حالة حركة لا تهدأ. عاد لتوه من حملة ألمانياء 
وحيّد كارل العظيم فترة بموجب اتفاقية اسطنبول. والآن وجه نظره إلى الشرق؛. 
وبدأ يبحث عن طرق إزالة الفتنة الإيرانية. أرسل الصدر الأعظم إبراهيم باشا 
إلى إبران في خريف عام 1533 وفور انتهائه من التحضيرات سينطلق هو أيضا 
في طريق بغداد. 

في تلك الأيام ينضم البحار الكبير خير الدين بربروس إلى 
العثمانيين» وبرسل إلى حلب خلف إبراهيم باشاء ويُراجع معه 
إستراتيجية البحر المتوسط. أكثر موضوع كان يبحث في القصر أثناء 
التحضير لحملة إيران هو مرض السلطانة الوالدة الذي لم تشف 
مه بأي شكل. يُعتقد بأن السلطان سليمان من المفروض أن 
ينطلق في الحملة بعد إبراهيم باشا مباشرة» ولكن مرض والدته 
هو الذي أخحر انطلاقه. وبعد وفاة والدنه في شهر آذار من 
ذلك 0-6 بفترة قصيرة ينطلق في حملة إيران. 
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كانت قيذ أصيبت يمرضن أيغما غندما كانت مرافقة لأبنها الأمير سليمات: 
ولكنها نهضت من المرض بفضل معجون الشقاء الذي حضره مركز أفنديء وها 
هي تسقط طريحة الفراش ثانية. يعتقد بأن السلطانة حفصة من مواليد عام 1479. 
ومعروف أنها من أتراك القرم؛ وهي سيدة قصر عثماني نموذجية. وكانت شخصية 
و ة بأدبها وتربيتها وحبها للخير وتضحيتها. 

00000 للأمير نايج خام 3ه ولم تستطع البقاء مع زوجها الذئ. أحبتة 
سوى ستة عشر عاماً. في العام التالي لزواجها ولدت الأمير سليمان» وذهبت عام 
9 إلى سنجق كفة مع ابنها. بعد ثلاث سنوات بالضبط جلس زوجها على 
العرش العثمانى: ولكنها هذه المرة سترافق ابتها بمهمته إلى سنجق صاروخان 
0 | 

وككل الآمهات اللواتي يصل أولادهن إلى سن الزواج أرسلت أخباراً لمن 
حولها من أجل البحث عن المرأة الأنسب له. ولأنها من القرم؛ ققد طلبت. هذا 
الأمر من قصر القرم أيضاً. وتستخدم في قصر القرم أساليب تربية وعناية بالأولاد 
شبيهة بأساليب طوب قاب. وكان بين الفتيات المحول دينهن واحدة تتميز عن 
الأخريات بوقفتها وذكآنها وكباقية وحديفا وتلقت هذه الفتاة تعليماً في قصر 
القرم فترة» ثم أرسلت إلى قصر اسطئبول. خضعت هنا أيضاً لتعليم قوي؛ وعرفت 
2-0 القصر للبنات. وتّزوج هذه الفتاة التي أعجبت فيها كثيرا 
كما أعجبن فيها معلماتها لسليمان. هذه الفتاة هي السلطانة خُوّم. عندما نزى 
الآباء والآأمهات يقولون «زيوان البلد ولا حنطة جلب» ساعين لتزويج أبناءهم 
منيغ ينات قراهم تخطر ببالي دائما السبدة حقصة. 

بعل بقاء السيدة حفصة في مقام السلطانة الوالدة 14 عاماء رحلت إلى رحمة 
الله الحق في 4 رمضان 0 (19/ 3/ 1534). أغمضت والدة سلظان الكائنات 
سليمان خان وزوجة السلطان سليم المحترمة عينيها على الحياة في الخامسة 
والخمسين من عمرهاء ودقنت في الترية الواقعة أمام جدار جامعها في سفح 
تشارشمية القبلى. وأمر ابنها السلطان سليمان خان ببناء قبة جميلة جدا فوق 
القبر. ولكن هذه التربة تنهار في زُلزال عام 1894 الذي يعتبر أحد أكبر الزلازل 
التي تعرضت لها اسطنبول. وقد أمر السلطان عبد الحميد الثاني بترميم كثير 
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وا بع او 
غير وغيرها) وقد خصص ميزانية لترميم تربة السلطانة حفصة؛» ولكن بعد إعلان 
المشروطية الثانية بقى الترميم عند حدود الأساسات بسبب مصادرة المخصصات. 
وبعد ذلك لم يهتم أحد بترميم تلك التربة. 

بقيت التربة وسط خربة مكشوفة السقفء وفيها شجرتي سرو. وشكلت 
هاتان الشجرتان المزروعتان فيما بعد» ووصلتا إلى طول شاهق أكبر عائق أمام 
الجمعيات المانيسية التي تحاول ترميم هذه التربة. وبجهود جمعية أهالي قولالي 
تم تأمين صورة للخليج من باحث أثري ألماني؛ وتظهر فيها تربة السلطانة حفصة 
بكل وضوح. بفضل هذه الصورة تمت الموافقة على مشروع ترميم التربة. 


41 








حملة الشرق الآأولى 

بتوقيع اتفاقية اسطنبول تمكن السلطان سليمان من تكبيل أيدي أوروبا 
وأرجلها لفترة على الأقل» وأنهى استعداداته في اسطنبول» وأرسل الصدر الأعظم 
إبراهيم باشا في المقدمة من أجل حملة إيران. برزت ضرورة حملة الشرق اعتباراً 
من سنة 1525. يقتل التركماني الأصل ذو الفقار بيك عمه إبراهيم خان سيد سادة 
بغداد» ويسيطر عليها بعد حصار قصير. ويتفق مع أهالي المدينة السنة» ويرسل 
مفاتيحها إلى السلطان سليمان» ويعلن هذه الأرض ملكا عثمانياً. لم يقبل شاه 
إيران طاهماصب بهذاء وأتى بجيوشه. وحاصر بغداد. وبعد فترة يقتل ذو الفقار 
بيك. وتنتقل بغداد من جديد إلى أيدي الشيعة. لم يستطع السلطان سليمان 
الاهتمام بهذا الأمر كفاية لأنه كان في حصار فيينا (1529), 












ولكنه يضع في جانب من عقله قضية تحرير بغداد. 
كان الداعم الحقيقي لتر د شأه قولو المندلع قبل عام من 
جلوس السلطان سليم على العرش عُلَمَا خان من تكة (أنطاليا). 
ولد" اسسكينان م “جد شادة آدر لكات القريت دن البجاه: 
ولكن بعض التطورات اللاحقة جعلت علما خان 
مدراك خطأه: ويتقدم بطلب لكي 6 العثمانيين 
ل اوعدي قب البواظان 1 ا ا 
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ويمنحه بيتليس التي جعلها منطقة سيد سادة إدارياً. لفت شرف خان الأنظار 
بتصرفاته المعادية للعثمانيين» ثم أعلن الولاء للشاه طاهماصب. ويأتي الشاه إلى 
بيتليس» ويباركه» ويعلنه أميراً على الولايات الصفوية هناك. يعتبر هذا الأمر حدثا 
خطيراً جداً. قطعة أرض عثمانية تعلن أنها ملك دولة أخرى. 

يقدم نفسه السلطان سليمان جاهداً لإقامة السنة في قصائد بحر الغزل من 
ديوانه الموسوم "محبي” والذي طبعته السلطانة عادلة ابنة السلطان محمود الثاني. 
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لنصرح الله اللي ونرشع الرابة 
هيا إلى الشرق من كل حدب وصوبه ولنسحب الفرسان 
تتهمق دالغار والت اب ونسحب الدواب. 


فرض علينا أن نكون مسلمين 

ونتحمل نبشقة روتس فقوا 

دليلانا أبو بكر وعمر 

وامعي مر إلى بالقيق وايش اللوساة. 


في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1533 يخرج الصدر الأعظم إبراهيم في 
حملة إيران» ويلحق به السلطان سليمان. وما إن وصل إبراهيم باشا إلى جوار 
قونية يصله خبر مجيء سيد سادة ديار بكر يعقوب باشا وعلما باشا إلى بيتليس. 
ومقتل المتمرد شرف خان الرابع. في هذه الأثناء يصل شمس الدين بن شرف 
خان المقتول إلى إبراهيم باشاء ويشتكي له من الوضع. وهنا أيضا يظهر دهاء 
إبراهيم باشا السياسي مرة أخرى. هل يتعاطف مع عَلما باشا الذي تمرد على 
العثمانيين وهو الآن يقف إلى جانبهم. أم مع ابن شرف خان الذي بقي مرتبطا 
بالعثمانيين؟ يعطي إبراهيم باشا بيتليس وما حولها لشمس الدين الثالث. لأسرة 
شرف خان تأثير كبير على أهالي المنطقة لأنهم أداروها لفترة طويلة. لو ذهبتم 
اليوم إلى بيتليس ستجدون أن أهم مدرسة وجامع من آثار هذه العائلة. وسيبقى 
شمس الدين الثالث مخلصا حقيقة للعثمانيين؛ ويحكم بيتليس بالعدل 41 عاما 
بصفته واليا. 

يصل إبراهيم باشا إلى حلب في شهر كانون الأول/ ديسمبر ويمضي فيها 
الشتاء» ويجتمع فيها مع بربروس باشا القادم من اسطنبول لهذه الغاية؟ ونتيجة 
المشاورات» تقرر التخطيط لفتح تبريز بعد أن كان يفكر بالتوجه نحو بغداد. في 
4 أيار/ مايو 1534 يصل إبراهيم باشا إلى ديار بكرء ومنها إلى وان» وينتقل إلى 
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مكيرة آل شرف .خاخ 


تبريز عبر بنغول. يسلم أهالي تبريز المدينة دون حربء ويعين إبراهيم باشا عَلما 
باشا سيد سادة تبريز في 13 تموز/ يوليو 1534. 

يعامل إبراهيم باشا كل مدينة يفتحها باللين» ويتعلق الناس بالعثمانيين قلبا 
وقالبا بعد رؤيتهم ظلم طاهماصب. 

يغادر السلطان سليمان اسطنبول في 23 حزيران/ يونيو 1534» ويوكل مكانه 
للأمير مصطفى. 

وأثناء الرحلة لا يمر دون زيارة حضرة مولانا في قونية كما فعل خير الدين 
باشاء حتى إنه يحضر فيها عرضاً لدوران السما المولوي» ويهدي التكية منديلا 
عليه زخرفة زنبق كبيرة. 

بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر كان السلطان سليمان على أبواب تبريز» ودخل 
المدينة وسط اهتمام الناس واستقبالهم المهيب. يلتقي السلطان بإبراهيم باشاء ثم 
يتقدم إلى داخل إيران. وبالطبع عالقا ظاغماصب سيسخت إلى الأعماق: أكثر 
مقابل هذا التقدم دون أن يبدي جرأة مواجهة السلطان سليمان. تقدم العثمانيين 
هذا جعل بعض رجال الدولة القريبين من الشاه يعلنون الولاء للعثمانيين. 
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أسس السلطان سليمان في تلك الأيام ولاية أرضروم؛ وعَين على رأسها 
محمد خان دوالقادر أوغلو. وفي الأيام التالية يفتح بغداد» ويعين سليمان باشا 
أوزون رمضان أوغلو سيد سادة عليها. وكما يُرى. فقد احتضن العثمانيون أصحاب 
المقاطعات الذين بدوا منافسين لهم في مرحلة ماثم خدموهم بإخلاص» ولم 
يبعدوهم أو ينفوهم؛ بل عينوهم في أعلى المواقع. هذه هي الأسباب الكامنة 
وراء تطور العثمانيين. 

تقرر عدم ملاحقة الشاه في تلك الجغرافية الوعرة بسبب حلول الشتاءء 
وقضاء الفصل في بغداد. ولكن هذا المسير كان محفوفا بمصاعب جمة. خرب 
طاهماصب كل شيء تقريباً على الطريق. نفقت كثير من الحيوانات أثناء العودة 
إضافة إلى معاناة شديدة بنقل المدافع حتى إن بعضها دفن لصعوبة حملها لكي 
5 تقع بأيدي العدو. 

بالطبع فإن هذا الوضع أزعج السلطان سليمان كثيرا. لا يبقى المذنب دون 
عقاب في الدولة العثمائية» ويطلب تحديد المسؤول فوراً. حمل الدفتردار اسكندر 
جلبي مسؤولية هذا الأمر يومئذ. ولكن العلاقة بينه وبين إبراهيم باشا لم تكن 
جيدة. يعتقد إبراهيم باشا أن المسؤول عن هذه العوائق هو اسكندر جلبي؛ ويبلغ 
سلطان السلاطين بهذا الأمر. ولكن السلطان سليمان اعتبر إبراهيم باشا مسؤولا 
عن هذه المعوقات وإن لم يظهر هذا بوضوح. 

في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 34] تستسلم بغداد للعثمانيين؛ ويمضي 
السلطان سليمان الشتاء ويقيم فيها أربعة أشهر. كانت بغداد مديئة مباركة لكثرة 
آثارها القيمة وشخصياتها العظيمة» وبسبب هذه الخصوصية سميت برج الأولياء. 

بغداد عاصمة العلم والفن التي أسسها العباسيون» وإحدى مدن العالم ذات 
الحظوة حتى هدمها المغول. بعد ذلك بقيت في ظل العقيدة الشيعية» وخربت كثير 
من الآثار العائدة لأهل السنة. جال السلطان سليمان على تلك القبور دون استثناء 
أثخاء إقامته في بغداد. يزور قبر الإمام الأعظم أبي حنيفة ويجده في وضع مزرء 
فيآمر بإعادة بناته» وبناء جامع بجانبه. والتربة القائمة فوق قبر عبد القادر الجيلاني 
اليوم أمر السلطان سليمان ببنائها. يزور أيضاً قبور كبار أصحاب العقيدة الشيعية 
(مثل قبر الإمام موسى الكاظم)» ويري الجميع كيف يجب أن يكون القائد. 
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بياب قلعة أخلاطء, ولوحة تعود لعيد السلطان سليمان 


تجول السلطان سليمان فترة في المنطقة» ولكنه مع الأسف لم يستطع 
القيض على الشاه طاهماصب. يقلد قادة الشرق هذه المرة تكتيك قادة الغرب. 
يتتقل السلطان إلى أخلاط عبر تبريز» ومنها يذهب إلى ديار بكر. وعادوا إلى 
اسطنبول في 8 كانون الثاني/ يناير 1536. 

لأن الحملة هذه المرة كانت لشمال العراق وجنوبه (عراق العرب وعراق 
العجم) فقد سميت حملة العراقين. ضم مدينة إسلامية مثل بغداد إلى الدولة 
العثمانية أكسب الدولة العلية مكانة كبرى» وبهذا تحررت آخر قطعة أرض عربية 
من سيطرة إيران الشيعية. 

بعد انسحاب السلطان سليمان بجيشه» عاد الصفويون. واحتلوا وان. ولكن 
لم يعد من السهل عليهم التمسك بقطعة أرض من شرق الأناضول. لآن أهل 
المنطقة» وخاصة الكرد حددوا خيارهم مع العقمانيين: وهنا أريد' أن أعرض 
ما أثبته المرحوم يلماظ أوزطونا: «انتقل التركمان بسهولة إلى الشيعية» ولكن 
الأكراد ثبتوا على تبعية أهل السنة» لهذا كانوا متمسكين أكثر من غيرهم بالدولة 
العثمانية). 
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وهكذا كان لعقيدة المجتمع 

الكردي من مواطنينا وأبناء دولتنا 0 
ددر كبير بخدمة الشانين بشرف ل || 889 70 
على امدق قروكة دون تممة ا 061 
باعتبارهم عنصراً أساسياً في الدولة 
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غير منبوذين. ينتمي هؤلاء الناس 
إلى المذهب الشافعى من مذاهب 
أهل السنة» ولم يطعنوا العثمانيين 
من الخلف في أي وقتء وعلى 
الرغم من الألاعيب الخارجية 
كلها فقد اختاروا البقاء إلى جانب 
العكمانييق: 


بيتها 
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إبراهيم باشا المقبول والمقتول 

ستبقى قضية إبراهيم باشا واحدة من القضايا المستعصية إذا لم يفهم التاريخ 
العثماني بشكل جيد. مضى على العودة من حملة إيران شهران» قتل إبراهيم باشا 
الذي حظي بثناء السلطان نتيجة فتح بغداد» ووضعه في أهم مكان من حياته. 
وزوجه أخته السلطانة خديجة» وحتى إنه كلفه بثلاث وظائف معا في حملة فييناء 
ولهذا سمي «المقبول». مساء 6 آذار/ مارس 1536 دُعي إلى القصر دعوة اعتيادية. 
كان يُدعى إلى القصر في أغلب الأمسيات» ويبقى أحياناً في الحديث مع السلطان 
حتى منتصف الليل. وفي تلك الأمسية المصادفة 22 رمضان يبقى في القصر حتى 
ساعة:متأخرة» ويستضاف ‏ هتاك لأن الوفت فل تآخر كثيرا. ولكن سبيقضي عليه 
في الغرفة التي بات فيها. 

رقد أدهشيت هذه اللحادثة ع المتوقعة الثاسن كثير! إلى درضة أن رسشالة 
بوسبوك سفير كارل (شارلكان) الموجود حينئذ في اسطنبول إلى ملكه بعد 15 
بوم من عملية الفا" عل إرامن 01 نالحد 15 
وضوح. / 

ما الذي حدث ليجعل 7 32 
الرافية السياسية الى سكل بم 
منصلث الضِدر الأعظم 
15 عاماء فلك قن 
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السلطان سليمان لترقيته إلى هذا المنصب من .رئاسة الغرفة 
الخاصة؛ ومؤسس نظام الدولة المصرية واقتصادهاء وقامع 
تمرد قلندر جلبي بمهارة» وقائد الجند على رأس الجيوشء. 
والذي حل أزمة آل شرف خان في بيتليس بسهولة» والمتقن 
لعشر لغات تقريباً كلغته الأم يعاقب هذه العقوية؟ 
لنوضح هذا بشكل خاص: في بنية الدولة العثمانية تأتي 
الدولة في أولوية المقدسات ثم المجتمع ثم الإنسان. من 
يمس هذه المقدسات بسوء يعاقب دون اعتبار لأي شيء. 
وإذا كان الذنب المرتكب يتعلق بالمجتمع ككلء؛ وخاصة إذا 
كان سيؤدي إلى فتئة كبرى فالعقوبة تنفذ فوراً. بحسب تقاليد 
الدولة العثمانية؛ يحب الناس» ويمنحون الوفاءء ويذكرون 
بالخير بعد وفاتهم» ولكن تلك المقدسات توضع في المقدمة 
دائما. عندما يتعلق الموضوع بالدولة» فيغدو حتى السلطان سليم تاليا 
في الأهمية. وكما سترون في آخر الكتاب» فإن السلطان سليم عندما توفي في 
زيغتفوار» خبئت جثته لأيام» ووضعت جانباً حتى تم فتح القلعة. لأن المهم هو 
فتح القلعة وليس وفاة السلطان. أى أن القضايا المتعلقة بالدولة والمجتمع أهم 
من القضايا المتعلقة. بالأشخاص دائما. 
وكما شر حنافى بحث: (أمير مانيسا مدينة الأمراء» فإن صداقة السلطان 
سليمان وإبراهيم باشا 96 إلى أيام مانيسا. وعندما أدخل هذا الشاب الموهوب 
إلى القصر ترقى بسرعة؛ ووصل إلى الصدارة العظمى. ماذا قال أو فعل هذا 
الرجل الذي وقع على نجاحات كثيرة» ونال حظوة كبرى» وعاش في قصر يطل 
على ساحة الخيل يعادل قصر طوب قاب. فآذى بقاء الدولة؟ 
الجانب الغريب في الأمر أن مؤرخي تلك الأيام لم يسجلوا تفاصيل هذا 
الموضوع. المؤرخ إبراهيم باشا المتزوج من أخت السلطان سليمان مثله مثل 
إبراهيم باشاء وأصبح فيما بعد صدراً أعظم أيضا لم يذكر هذه القضية سوى في 
جملة واحدة. وبحسب ما شرحه أوزون تشارشلي فإن كبيري علماء المسلمين 
في الأناضول وروملي قدري أفندي ومحي الدين أفندي سألا السلطان سليمان 
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قبر إبراهيم باشا الواقع في أول زقاق جان فدا المسدود في فندقلي 


عن وضع إبراهيم باشا أثناء الاستشارات إثر العودة من حملة كورفوء» ويخسران 
موقعهما نتيجة هذا السؤال. 

لنأت إلى السبب الذي مهد لنهاية إبراهيم باشاء وفتنته. بداية لا بد من 
القول إن بقاء الشخص فترة طويلة في مكان مهم جداً يولد له أعداء بقدر ما 
يولد أصدقاء. ونرى هذا في حالة بقاء صوقولو في الصدارة العظمى فترة طويلة 
وإصدار القانوني قرارا بإعطاء ابنته الوحيدة لرستم باشا. قضية سرعة ترقي إبراهيم 
باشا حقيقية. فقد أعطي ما لم يعط لغيره حتى ذلك اليوم. وبالطبع فإن هذا جعله 
يطير في الهواء. يمكن أن يكون قد قال كلاماً أسيئ فهمه أو أقدم على تصرفات 
ومواقف يمكن أن تتسبب بفثنة. 

القضية بالنسبة إلى أوزون تشارشليء أن علما باشا الذي رافقه فى حملة 
العراقين حرضه قائلا: «هل كثير منح لقب سلطان لوزير أعظم سلطان السلاطين 
العثماني إذا كان شاهنشاه العجم يمنح ملاك المقاطعات لقب شاه؟» فاستخدم 
بعد ذلك لقب: «السلطان قائد الجيش» في قراراته التي كان يُصدرها. بالطبع 
استغل أعداءه هذا الوضع بشكل خطير»ء وأوصلوه إلى القانوني. 

بالغ أعداء إبراهيم باشا ببعض مواقفه وتصرفاته. على سبيل المثال» قضية 
غنائكم حملة المجر عام 1526. تجلب بعض التماثيل» ومنها ما يعود إلى العصور 
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القديمة من نواحي بودين بين الغنائم 
8 المجلوبة. وتوضع في ساحة الخيل 
(ساحة السلطان أحمد) لتعرض باعتبارها 
رمرّ الانتضار كنا جرت العادة. ولكن 
١‏ هذا الأمر جعل إبراهيم باشا يُتهم بعبادة 
1 | الأوثان. وقد ورد هذا في شعر فيغاني: 
«جاء الخليل الأول فحطم الأصنام 
جئت يا خليل فعبدّت الناس الأصنام) 
ويقارك هنا بين كسر النبي إبراهيم 
ظ ظ الخليل التماثيل بالبلطة؛ ونصب إبراهيم 
ال باشا التماثيل على أنها أصنام أمام القصر. 
وهناك فضية الدفتردار اسكندد 
جلبي. ويمكن أن تذكر هذه الحادثة باعتبارها أهم الأسباب التي أدت إلى نهاية 
إبراهيم باشا. في خريف عام 1533 خرج إبراهيم باشا على رأس طليعة الجيش 
في حملة إيران برتبة قائد الجيوشء. وعين السلطان سليمان 2 الدفتردار 
اسكندر جلبي معاوناً له. وقد حذر السلطان إبراهيم باشا في هذا الموضوع. 
ونبهه لأن يفق به وألا يخالف رأيه. ولكنهما يختلفان بالرأي أثناء حملة إيران 
وفي قضية ما إذا كانا سيدخلان بغداد أولاً أم تبريز لم يوافق إسكندر جلبي 
على قرار إبراهيم باشا بالدخول إلى تبريز أولا. دخلوا إلى تبريز» ولكن الجيش 
تأذى أذى شا يسيس ظروف الكقاء: وفي النهاية عوقب إسكندر جلبي؛ وأعدم. 
ولكن هذا الإعدام أحزن السلطان سليمان» وسبب شكوكاً خطيرة نحو إبراهيم 
باشا. في الحقيقة أن اسكندر جلبي شخص غريب درّس كثيراً من الطلاب. كثير 
من المحولين دينياً وعلى رأسهم محمد باشا صوقولو مدانون بما وصلوا إليه 
لاسكندر جلبي. وتبني هله الكوادر المتعلمة العاملة في القصر لاستكايق جلبي 
حشر كتهالة إبراعيم باها: 
ولكن في تقاليد العثمانيين كما ذكرنا سابقاًء إذا حكم الشخص بالإعدام» 
وكانت له أعمال خيرة في الماضي فلا يعامل معاملة المذتب.. يحترم الاحترام 
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اللازم؛ ويدفن في مكان جيد. وبهذا المعنى كان لإبراهيم باشا خدمات هامة 
جداً للدولة فأخحذت جنته بعد إعدامه إلى زاوية جان فدا التي دعمها كثيراً في 
حياته» ودفن في حديقتها. مع الأسف أن زاوية جان فدا ليست موجودة اليوم 
وتقول المصادر القديمة أنها تقع خلف حوض بناء السفن. يوجد اليوم مقابل 
جامع الملا جلبي من الناحية اليسرى زقاق مسدود باسم جان فدا. ويرى على 
جانب هذا الزقاق بعض القبور وسط جدران مطلية بالأخضر. من المحتمل أن 
تكون الزاوية هناك. ولكن مع الأسف أنها نالت نصيبها من الإهمال» وبقيت 
اليوم تحت الأبنية البيتونية. حافظ من بقى من أصحاب الوجدان على بعض 
القبور التابعة للزاوية؛ وبقيت في تلك الزاوية. يعتقد البعض أن قبر إبراهيم باشا 
أحد تلك القبور. وإن لم يكن هناك شيء واضح في هذا الموضوع فإن خدمات 
الصدر الأعظم السياسي الأكبر في الدولة العثمانية تشخص أمامنا كلوحة شرف 
لركضه بين بارغا وزاوية جان فدا. 
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سلطان السلاطين والديوان السلطاني 


مع الأسفء. كثير من الناس اليوم يعتقدون بأن قرارات سلاطين السلاطين 
العثمانيين مزاجية» ويقطعون الرؤوس ويشنقون على هواهم. وإدارة الدولة كلها 
مرتبطة بقرارات فردية. نعم» كان ثمة إدارات كهذه في أوروباء وتسمى إدارة حكم 
مطلق. وهي اسم على مسمىء ترتبط بسيادة شخص واحد بشكل مطلق. ولكن 
الحكم المطلق في الدولة العثمانية لم يكن كما هو عليه في أوروبا في أي وقث. 

منذل سنوات تشكيل بنية قصر طوب قاب في عهد السلطان محمد الفاتح 
بنيت قاعة تحت قبة من أجل اجتماع الديوان السلطاني» وشارك سلطان السلاطين 
تكتانشتات رأركان الدولة فترة. ولكنه رأى أن مسؤولي الديوان لا يتكلمون 
براحتهم في حضرته» فاتخذ قراراً بألا يحضر اجتماعات الديوان إلا في حالات 
الفرورة. تُتخذ القرارات باجتماع يم 
يديره الصدر الأعظمء ثم يعرض على ا 
سلطان السلاطين. وعندما نذهب اليوم 
إلى قصر طوب قاب فإننا نرى هذه 
المؤسينات التي تتيحدك عئها يوضوح. 
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ظ تحت القبة والنافذة التي يتابع منها سلطان السلاطين اجتماع الديوات 
يشمخ أمامنا برج العدالة في ساحة البيرون (خارج الحرم والمدرسة السلطانية). 
وقصر الديوان السلطاني ذو القبب الثلاث تحت البرج باعتبارها الأبنية الأبرز. 
إنها المكان الأكثر بهرجة لأن السفراء الأجانب يدخلون إلى هناك كثيرأء ويقدمون 
طلباتهم هناك. يجب أن تكون هذه ذات أبهة لأنها تمثل الدولة. يجب أن يُسحق 
الأجافب تحت هذه الأبهة» أي كما فى رواية عمر سيف الدين «القفطان ذو اللؤلؤ 
الزهري»,” ش 





4# رواية ملخصها أن الديوان العثماني يقرر إرسال سفير إلى الشاه إسماعيل» وضرورة أن يكون هذا السفير 
جريئاً وذكياً لا يخشى الموت بحيث يمثل عظمة الدولة» فيطرح اسم محسن جلبي» ويرفض هذا الرجل 
الحصول على ١‏ الألبسة اللائقة والخيول لإيمانه بأن التضحية يجب علبي ا ا 
يملك من أجل الإعداد لهذا السفر. يشتري قفطاناً غالياً جداً لا يحلم الشاه إسماعيل به وعندما يمثل أمام 
الشاه يقبل رسالة سلطان السلاطين ويقدمها له. يلتفت فيما حوله باحثأ غما يجلس عليه فلا يجد. وهذا 
ك نعل عخشمصا من أجل أن يبقى الناس في حضرته واقفين» فيخلع قفطانه؛ ويمده على الأرض أمام 
العرئن» ويجلس عليه. ويقول للشاه إسماعيل بأنه ليس أصيلا كسلطان السلاطين التركي؛ ويخرج. أثناء 
خروجه يلحقه الجنود بالقفطان» فيلتفت إليهم ويقول: «التركي لا يمكن أن يضع على ظهره ما مدّه على 
الأرض ليجلس عليه" ويخرج. 
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وكما يّرى اليوم فإن هناك ثلاثة أقسام في الديوان: تحت القبة» وقاعة 
الكتاب؛ والأرشيف. إذا أدرنا ظهرنا إلى مطبخ القصر فإن الجزء الواقع في أقصى 
اليسار هو «تحت القبة». وهذا أهم قسم. المكان الأوسط للصدر الأعظم. جلس 
كثيرون طوال التاريخ في هذا المكان» وصدرت أحكام كثيرة. يجلس على المقعد 
المطاول نفسه أعضاء الديوان وهم الدفتردار وحامل الخاتم وكبير علماء الدين 
وقبطان البحر ورئيس الكتاب وغيرهم. ومكان سلطان السلاطين خلف النافذة 
التي تعلو مكان الصدر الأعظم. لا يحضر الاجتماع لكي لا يؤثر في القرارات؛ 
بل يتابع المناقشات أحياناً من خلف النافذة. لأن سلطان السلاطين هو الذي 
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يختار هذه الهيئة أو يعزلها عليه أن يتابع من يختارهمء ويرى إمكانياتهم. أي مثلما 
نحن تتابع من ننتخبهم في المجلس عبر التلفاز. إذا لم يعجبونا فلا نتتخبهم في 
الدورة التالية. 
الجزء الثاني من الديوان السلطاني هو قاعة الكتاب. يجلس الكتاب هنا على 
المقعد المطاول كما يجلس الوزراء «تحت القبة) متربعين» ويمسكون بأيديهم 
رزم الورق» استعدادا لكتابة القرارات التي سيتخذها الديوان الذي سينعقد بعد 
قليل. لا يفصل بين «تحت القبة» وقاعة الكتاب سوى ستارة. ومازال كورنيش 
هذه الستارة موجود حتى اليوم بين القاعتين. 
عندما انتهاء الاجتماء ينهض رئيس الكتاب أحد أعضاء هيئة «تحت القبة) 
ويجمع الأوراق من الكتاب» ويقدمها للصدر الأعظم. وهذا يحمل 
القرارات التي اتخذها وزراء تحت القبة» ويذهب إلى غرفة العرض 
عند مدخل ساحة مدرسة القصر ليعرضها على سلطان السلاطين. 
ثمة عرش واسع يجلس عليه سلطان السلاطين في قاعة 
العرض. عندما يُذكر العرش يخطر للبعضن شتكل السرير 
العريض نكاية بالأوربيين الذين يجلسون على مقعد يسندون 
أيديهم فيه إلى مسندين جانبيين» وظهورهم إلى مسند 
خلفي. إنه عرش عثماني حقيقي يجلس عليه السلطان 
د يجبا يستمع السلطان إلى القرارات المتخذة هناء 
3 ويوافق أو يرفض كل واحد منها على حلة. 
وبالطبع يأخذ هنا بعين الاعتبار الكتابة على الجدار 
الظاهر من النافذة المقابلة. يفصل الجدار المقابل 
بين الساحة الخارجية وساحة مدرسة القصرء وفيه «باب 
السعادة» الذي يعبر منه بين الساحتين. كتب على قوس 
هذا الباب الفاصل بين الساحتين حديث شريف: «رأس 
الحكمة مخافة الله» أي أنك عندما تموت في يوم ما 
مستحاسب على ما وافقت:علية وما رفضعه! وعمدذ قراراتك 


صدر أعظم عثماني على هذا الاساس. 
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في الحقيقة» إن الشخص الذي يستطيع متابعة الرموز والكتابات في القصر 
العثماني يمكنه أن يفهم هدف هؤلاء الناس وطريقة تفكيرهم براحة. مع الأسف. 
إن كثيرين مها لا يستطيعون قراءة تلك الكتابات؛ لذلك' لا يمكن أن يفهنهوا ما 
يعنيه القصر بالنسبة إلينا. فوق هذاء هناك من يسيء استخدام هذا الأمر عن جهل 
أو عداوة؛ ويتحدث عن شعر غزل على جدران القصر لم تكتب في أي وقت. 

لبرج العدالة المشاد فوق «اتحت القبة! حيث يجتمع الديوان السلطاني 
العثماني معنى آخر. إذا قمتم بجولة في سفينة عبر البوسفور ذات يومء انظروا 
بدقة إلى القصر. سترون أن أعلى بناء في قصر طوب قاب هو البرج ذي القمة 
المخروطية المدببة. أنشئ هذا البرج فوق أهم أقسام القصر ليلفت النظر» ومعناه 
مخبوء في اسمه. برج العدالة أو قصر العدل. بإبراز هذا البناء تشد الأنظار لتقديم 
الرسنالة الانية: «العدالة أهم ما في دولتنا وأسمى ما في إدارتنا». 

لم أنته بعد. لدي لكم مفاجأة أخرى. قلنا إن سلاطين السلاطين العثمانيين 
كانوا يتابعرن اجتماعات الديوان من نافذة. تقع الغرفة الموجودة فيها تلك النافذة 
داخل برج العدالة. المدخل إلى هذا البرج من ساحة الأغوات الزنوج. فوق هذا 
الباب الذي يدخل منه سلاطين السلاطين كتب حديث شريف آخر: «عدل ساعة 


خير من عبادة سبعين سنة» 
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رأينا في هذا العمل الذي بدأنا فيه من الجد السلطان 
بيازيد وصولاً إلى الربع الأول من حكم السلطان سليمان 
أن غوص الإنسان في أمهات كتبه» ونظره إلى التاريخ من 
منظار قيمه الأساسية يمكن أن يحل كثيراً من المشاكل؛ 
ويكشف كثيراً من المواضيع المعقدة التي لا يمكن 
الخروج منها. 

بقاء زوجات السلطان بيازيد الثللاث حارج 
اسطنبول لسنوات بو إنالين في ا ا دين 1 
أن الحرم ليس مكانا للمتعة كما يُعتقد. لا يعتمد نظام |0 1 8 3 ا 
الدولة العثمانية على رغبات الأشخاصء بل على | 1 ُ) ّ 0 0" 
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في الحقيقة» إن هذا العمل لم يعرض حياة السلطان سليمان فقط» بل يعرض 
كثيراً من التفاصيل التي يجب أن نراها في عصره والأشخاص الذين رافقوه. 
حسنٌء ما الذي رأيناه وانتبهنا إليه وشعرنا به وبحثناه في هذا العمل: 

اك في حياة السلطان سليمان والدة جعلت من توزيع العلاج الذي شفاها 
على الإنسانية إلى يوم القيامة هدفاً ووالداً طلب أن يدفن مع قفطان نثر عليه 
حصان عالم دين طينا. 

قابلنا أساتذة لا يشق لهم غبار في العلم والتقوى في المدارس الدينية 
والديوان. 

رأينا في التكايا والزوايا ومراكز الطرائتق الدينية متصوفين يزهدون الدنيا على 
الرغم من وضعها عند أقدامهم. 

رأينا في كتابات العمل وتعريفاته فنانين متواضعين كالتراب ويصفون أنفسهم 
بقول: «الحقير والفقير» حتى وإن وصلوا إلى ذروة الفن. 

بحثنا في رجال دولة كانوا في الذروة, ونقلوا إلى وظائف بسيطة فلم يغيروا 
مواقفهم ولو مقدار ذرة خلال تلك الفترة الزمنية. 

رأينا في ساحات الوغى وحصار القلاع جنوداً يدخلون تحت مطر السهام 
والررتت الحامي دون أن يرف لهم جفن من أجل السيطرة على قلاع الكفار, 
وأسسوا في كل زاوية مقبرة شهداء. : 

قابلنا نظام عدل تعاقب فيه المحكمة المرء حتى لو خدم الدولة خدمات 
جليلة ولسنوات طويلة عندما يتسبب بفتنة تصيب الناس عموما. 

شهدنا نظاماً حقوقياً يعاقب مرتكب الخطأ حتى لو كان الولد من الزوجة 
الأولى أو من الثانيةذون أي تمبير 

حتى إننا شهدنا في هذه المرحلة سلطان السلاطين لا يمنح التماساً لأحد. 
عند موت سلطان حكم 46 سنة عند أسفل أسوار زيغتوار لم تهتز شعرة للصدر 
الأعظمء فأدركنا أن فتح قلعة أهم من موت سلطان العالم. 

لأن الدولة والمجتمع والإنسان هي المقدسة في بنية هذه الدولة والمجتمع. 
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افا الى بالخوف من الله تعاقب الإداري إن كان ابن حُرّم أو إبراهيم باشا 
إذا تسبب بأذى للمقدسء وإذا كان موت السلطان يؤخر المقدسء يؤجل دفنه. 

انا لا يعرفون التعب منطلقين في أرياف أوروبا لبت الرعب في 
قلوب الكفار دون أن يستمتعوا في اسطنبول على أنهم أبناء عمة السلطان سليمان 
أولاد أت السلطان سليم الجبار. 

أصغينا لقلب يخفق بالخوف من يوم الحسابء ولم يصدر قراراً يتعلق 
بالنمل دون مراجعة العلماء» وكتب على الجدار المقابل لغرفة العرض: «رأس 
الحكمة مخافة الله»» وطلب أن يُدفن مع فتاوى القرارات التي أصدرها كلها 
باعتباره النقطة الأخيرة في ذلك القرار. 

تحدثنا عن قرصان يبث الرعب في قلوب العدو والطمأنينة في قلوب 
الصديق أثناء إبحاره» ويحارب في النهار» ويتعبد في الليل» ويتخلى عن الملك 
والمال والسلطنة بعد أن كان ملكا على الجزائر» ويذوّب شخصيته في الشخصية 
المعيو يه القكماد ا 

تعرفنا علئ كتير من الأمهنات العثمانيات المضحيات والمعانيات في سبيل 
تنشئة الأمراء ليكنٌ بجانبهم في السناجق مبتعدات لسنوات عن أزواجهن» وحتى 
إنمن متن ودفن هناك: 

وطللجنا متم الامكور معن زاوية لعفن الكيياء. أولكك أعتناء وجهلة في 
أن واحد. كانوا بعيدين إلى أقصى الحدود عن شرح إنساننا ومدينتنا وعقيدتنا 
وثقافتنا وآدابنا. هاجمونا وكتبوا عناء ورسموا بجهل وسوء نية على مدى سنوات. 


صوروا لنا لوحات خيالية عن المساوئ التي في عقولهم وليس عن العثمانيين. 
ومتعوااعنا ازتكيننا الذئ يلعت. دور الجر انين ماضينا؛ وجا 400 قطنا علق 
الكتابات والرموز التي تذكرنا فيه» وغربونا عن العثمانيين إلى درجة عدم قراءة أي 
سطر عنهم» وصرنا نستعين بالمصادر الأجنبية المليئة بالجهل. بدأنا نرى محارم 
بيتنا من خلال غرف نوم الآخرين. بالنتيجة وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. ثمة 
احتاق الكرم يريك إن استعرفة على ماعيها مد جديل ومن مطتادره الضححة. 
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لدينا شعب فيه شباب يتابعون ندوة عن التاريخ تمتد ساعات على تمس واحد» 
براك ترك ابحو اله اتات التاريخية على أمل معرفة أجدادناء وأفلام تحطم 
قافا قياسية بعدد المشاهدين عندما يقال: «هذا الفيلم تاريخي». إذا كان ثمة 
رغبة» ستكون هناك نتيجة. إذا توفر العزم سيتأتي النجاح. أنا مؤمن بأن الأجيال 
الجديدة ستفهمهم أكثر مناء وستفسر تفاصيل حياتها بشكل أنجح منا. سأعتبر 
نفسي محظوظاً إذا ساهم هذا العمل بالصعود درجة على سلم تطوير هذا المفهوم. 


كن ا 
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سلطان حَكم العالم 
.القانوني, 


رحلة شيّقة في تاريخ الدولة العثمانيّة 


ستجدون في هذا الكتاب أجوبة عن كثير من الأسثلة 0 
شوشت العقول مثل: كيف جلسسى السلطان سليم الجبار على 
ا ا ا لا ا ا 00 لكك 
السلطانة حرّم؟ وكيف حظيت بالحب؟ وكيف رُفْع إبراهيم 
ل ا ل ا لت ل 
وما الذي يكمن وراء حقد الأوروبيين على العثمانيين؟ ولماذا 
6 ل ال ل ا ال 0ك 
اا ا 00 
تأثير موقع شيخ الإسلام في إدارة السلطنة العثمانية؟ وما هو 
الديوان السلطاني؟ وممن يتألف؟ وما الفرق بين الحكم المطلق 


وم ا ا ا ا 


ل كه 

أله ظ كا * 
زتأافقمم إوليلنا 1 ْ 0 

ا 011 صندوق متحة معرضى الشارقة لحان 


.اا ضما غناط ل ؤؤزنا 8# ودمتطاوتاطانم الدوى للكتاب للترجمة والحقوق روك 50 
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